


1 

 سلسلة الأبحاث الفقهيّة الأصولية السلفيّة

                          (10) 

 

 

خَصُ عن الثِّقَة   ينُ عنْدنا الرُّ  الدِّ

ةٌ » يَّ
د   «نَظْرَةٌ مَقَاص 

 

 كتبه

 الدكتور

 أبو عبد الرحمن عيد بن أبي السعود الكيال



2 

¢ 

 

 



3 

«¢» 

 «مقدّمة»

  صلى الله عليه وسلمعده الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيّ ب

ا بعد: فقد قرأت حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نُعيم أحمد بن  أمَّ

هـ( وهو كتاب جليل غزير، جمع من 430) الله الأصفهاني الشافعي المتوفي عبد 

ذكر فيها عامة الصحابة  ،اث  ( حدي15790) الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة:

عليهم،  والموقوفة صلى الله عليه وسلمن بعدهم برواياتهم عن رسول الله والتابعين وتابعي التابعين وم

 فحلية الأولياء موسوعة حديثية كبيرة وأكثرها الآثار الموقوفة، وفيها الكثير من العلم

كحال المُصَنفّ لابن أبي  ،الذي لا غنى للعلماء وطلبة العلم والمشايخ والدعاة عنها

الآثار الفقهية التي حوت: شيبة الإمام وهو أشمل من الحلية لخصوص المصنف ب

ا، وهي من أشمل الموسوعات 39098) ( من المرفوع والموقوف وقد قرأتها أيض 

وبعدها المصنف لعبد الرزاق الصّنعانّي على غرار ابن أبي شيبة، وقد  ،الحديثية الفقهية

ا، وقد  ا، وقد جمعت هذه الموسوعات الثلاثة آثار الصحابة ومن بعدهم جميع  قرأته أيض 

 ( حديث ا.21033ى مصنف الصنعاني على )حو

وقد تميز أبو نعيم ف حليته بكثرة الآثار الموقوفة المتصفة بكل العلوم ف المعتقد 

 والتوحيد والفقه والرقائق وغيرها من العلوم الجمة للأئمة العلماء الكبار.

 * ومنهم الإمام سفيان الثوري، الذي قال مقولة قد بنيت عليها مقالتي.

 جمة سفيان الثوري:* تر

 (: 387( ترجمة رقم )6/333قال الحافظ أبو نعيم عند ترجمته في الحلية )

ا ودِرَاية، ودَرَيان ا: » ، ]دري الشيء وبه دَرْي  ريِّ ومنهم الإمام المرضي، والورع الدي

([ أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري، كانت له النكت 227عَلمَِهُ )المعجم الوجيز: 
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 .«والزهد أليفهة والنتف الفائقة، مُسَليم له الإمامة، ومثبت به الرعاية، العلمُ حَليِفُهُ الرائق

 ( عن أبي أسامة قال:9288ثُمَّ روى أبو نعيم في الحلية )

حدثنا أحمد بن إسحاق، ثنا أبو بكر بن أبي عاصم، حدثنا يوسف الصفار ثقة »

ةمأمون، قال: سمعت أبا أسامة يقول: سفيان الثور  .«ي حجي

 (:9287وقال أيضًا )

ا أخوف لله من سفيان»  .«حدثنا أبو أسامة قال: ما رأيت أحد 

( *9138:) 

إنيما العلمُ عندنا الرخص »حدثنا أبو أسامة قال: سمعت سفيان الثوري يقول: »

ا التشديد فكل إنسان يُُسنه  .«عن الثقة، فأمي

 (203 -7/166) «أعلام النبلاءسير »* أفرد الإمام الذهبي في ترجمة سفيان في 

 ترجمة طويلة وفيها باختصار: 

العاملين ف زمانه أبو عبد الله الثوري  هو شيخ الإسلام الحافظ سيد العلماء»

ا ومات سنة ست وعشرين ومائة، ويُقال سبع الكوفِّ المجتهد، ولد سنة  وسبعين اتفاق 

أبي هريرة، وجرير بن عن إني عدد شيوخه ستمائة شيخ وكبارهم الذين حدثوه 

ا على حمزة الزييات أربع مرات،  عبد الله، وابن عباس، وأمثالهم، وقد قرأ الختمة عَرْض 

ا، وهذا أوالرواة عنه فخلق كثير، فذكر أبو الفرج بن الجوزي أنهم  كثر من عشرين ألف 

ا فبالَجهْد، وقال محمد بن زنبور، سمعت الفضيل ي قول: مدفوع ممنوع؛ فإن بلغوُا ألف 

 من أبي حنيفة.أعلم  -والله-كان سفيان 

ا  سمعت عبد الرحمن بن مهديِّ  :هوقال ابن راهوي ذكر سفيان وشُعْبة ومالك 

 المبارك فقال: أعلمهم بالعلم سفيان. وابن

 لم ير سُفيان مثل نفسه. رقاء وجماعة:وقال و
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ا بسفيان حجة من الله على  وقال شعيب بن حرب: إني لأحسب أنه يُُاء غد 

 لهم: لم تدركوا نبيكم، قد أدركتم سفيان. خلقه، يقول

وذ ي أتدري من الإمام؟ الإمام سفيان الثوري  عن أحمد بن حنبل قال: ،وقال المَرُّ

 .لا يتقدّمه أحد ف قلبي

 ]* بعض الآثار التي ذكرها الذهبي عن سفيان الثوري[

عشرة  قال سفيان: لأن أُخَلِّفَ  وروى موسى بن العلاء عن حذيفة المرعشيِّ قال:

 آلاف درهم يُُاسبني الله عليها أحبي إليي من أن أحتاج إلى النياس.

اح: سمعت سفيان الثوري يقول: كان المال فيمن مضى يُكره  وقال: اد بن الجري رَوي

ا اليوم فهو تُرْس المؤمن.  أمي

ا ف الزهد والتأل  قد ك ]قال الذهبي[ قلت: ا ف ان سفيان رأس  ه والخوف، رأس 

ا ف الفقهالح ا ف معرفة الآثار ورأس  من أئمة  ،لا يخاف ف الله لومة لائم ،فظ، رأس 

 الدين، واغتفر له غير مسألة اجتهد فيها.

ا. * وقال سفيان:  إني لأرى الشيء يُب على أن أتكلم فيه فلا أفعل فأبول دم 

بيب سمعت سفيان يقول: المال داء هذه الأمة، والعالم ط * وقال يحيى بن يمان:

 هذه الأمة، فإذا جري العالم الدّاء إلى نفسه فمتى يبْْئ النياس؟!

 ما نعْلم شيئ ا أفضل من طلب العلم بنية. وعن سفيان قال:

 سمعت زائدة وذكر عنده سفيان فقال: ذاك أفقه أهل الدنيا. قال أحمد بن يونس:

اق يقول: كان ا بكتاب الله وسنية لو قيل: اختر لهذه الأمة رجلا  يقوم فيه عبد الرزَّ

 نبيِّه لاخترت لهم سفيان الثوري.

ا إلاي وقد نهى  * وقال ابن المبارك: قال لي سفيان: إيياك والشهرة، فما أتيت أحد 

 عن الشهرة.
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مَرِض سفيان فذهبت بمائة إلى الطبيب فقال: هذا بول راهب،  وقال أبو أسامة:

 .. اهـ«هذا رجل قد فتت الحزن قلبه ما له دواء

قد أطلت ف النقولات لنعرف حال سفيان الثوري وعلمه وحفظه  * قلت:

 وفهمه وفقهه وإمامته، لننتقل إلى الأثر الذي بدأنا به الكلام.

 * حديث سفيان الثوريِّ وبيان ما فيه من الفقه والأصول:

خَصُ عن الثقة، فأمي » قال سفيان الثوري في حلية الأولياء: ا إنيما العلمُ عندنا الر 

 (.9138حديث ) «التشديد فكل إنسان يُُْسِنهُ

 * بداية شرح الأثر:

ا قوله:  مَا »* أمي ( عند 13/45) «شرح مسلم»فهو للحصر: قال النووي ف  «إ نَّ

مَا »قوله:  قال »: -(1907ومسلم )( 1رواه البخاري ف صحيحه ) «عْمَالُ ب النِّيَّا   الأَ إ نَّ

والأصول وغيرهم: لفظ إنِيما موضوعة للحصر؛ تثبت جماهير العلماء من أهل العربية 

المذكور، وتنفي ما سواه، فتقدير الحديث: إني الأعمال تُُسب بنيِّة ولا تُُسب إذا كانت 

 .. اهـ«بلا نيّة

 (:1/26) «فتح الباري»وقال الحافظ ابن حجر في 

: قوله: » مَا »قال الكْرمَانيِّ ا التركيب يفيد الحصر عند ، هذ«عْمَالُ ب النِّيَّا   الأَ إ نَّ

المحققين، ونقله شيخنا شيخ الإسلام عن جميع أهل الأصول أنها تفيده بالمنطوق 

ا حقيقي    .. اهـ«اوضع 

في  «إحكام الأحكام»تابه قال ابن دقيق العيد الإمام الحافظ الفقيه الأصولي في ك

 (:64، ص)(1الحديث )

مَا »كلمة » فهم الحصر  ڤصول؛ فإني ابن عباس للحصر؛ على ما تقرر ف الأ «إ نَّ

يئَة  »من قوله:  بَا في  النَّس  مَا الرِّ ([، وعورض بدليل 1596]رواه مسلم ف صحيحه ) «إ نَّ
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آخر يقتضي تُريم ربا الفضل، ولم يعارَض ف فهمه للحصر، وف ذلك اتفاق على أنها 

 للحصر.

صر على الإطلاق، ل الحمإذا ثبت أنها للحصر فتارة  تقتضي الحصر المطلق فيح

مَا »ومن هذا قوله:  ا يُفهم من «عْمَالُ ب النِّيَّا   الأَ إ نَّ ا مخصوص  ، وتارة تقتضي حصر 

 الحصر وظاهر ذلك ،[7الرعد:  ] ﴾ڄ   ڄ ڄ ﴿القرائن والسياق كقوله تعالى: 

للرسول ف النذارة، والرسول لا ينحصر ف ذلك، بل له أوصاف جميلة كثيرة 

 .. اهـ«كالبشارة وغيرها

الحصر  «إنِيما»قول سفيان الثوري  منفإذا كان ذلك كذلك، فالمراد  قلت:

 .المخصوص الذي يُفهم من القرائن والسياق

تفرع منهما من العلم الشرعي: الكتاب والسنية وما  مراده:، و«الع لْمُ »قوله: * 

المرسلة الاستصحاب والعرف الذي لا يخالف الأدلة والمصالح الإجماع والقياس، و

 المعتبْة، وشرع من قبلنا ما لا يخالف شرعنا، وسد الذرائع، وغيرها.

وما  1/20) «قواطع الأدلة في الأصول»فر السمعاني في ظ* قال الإمام أبو الم

 بعدها(، باب القول في مقدما  أصول الفقه:

ا ف عفقهت الشيء إذا أدركته، وإدراك علم ا :الفقه ف اللغة» رف لشيء فقه، وأمي

العلم بأحكام الشريعة، وقيل: إني الفقه هو استنباط حكم المشكل من  الفقهاء:

قال الله  ،الواضح، فلان يتفقه إذا استنبط علم الأحكام وتتبعها من طريق الاستدلال

ئە ئو ئو ئۇ  ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې   ئې ئې ئى   ﴿تعالى: 

 .[22]براءة:  ﴾ئى ئى ی ی 

ا أصول الفقه: يتفرع عليه الفقه، وعند الفقهاء هي: فهو من حيث اللغة: ما  وأمَّ

 طريق الفقه الذي يؤدي الاستدلال بها إلى معرفة الأحكام الشرعية.

 الأصول أربعة: الكتاب، والسنية والإجماع والعبْة. قال عامة الفقهاء:
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دلائل الشرع قسمان: أصل ومعقول الأصل، فالأصل الكتاب  وقال بعضهم:

صل: هو القياس، وأشار الشافعي أني جماع الأصول: والسنية والإجماع، ومعقول الأ

ا الكتاب ف ،نص ومعنى والسنية والإجماع داخل تُت النص، والمعنى هو القياس. وأمي

استدلال وهي على ضربين: مسموع ومعقول، و فهو الواقع عن نظر العلم المكتسب:

، والمعقول ما  تهاد وصار به خذ عن اجأفالمسموع ما أخذ عن توقيف صار به أصلا 

ا، واختلفوا ف حدّ العلم، فقال بعضهم: تبين  المعلوم أو معرفة المعلوم، أو درك  فرع 

 .. اهـ«الأخيرالمعلوم على ما هو عليه والأحسن اللفظ 

ذَ فالمسموع ما »قلت: وقوله:  عن كتاب أو  :يعني «عن توقيف صار به أصلًا  أُخ 

  الكتاب والسنية والإجماع.على :قامنه سنة أو إجماع صار به أصلا  لأ

 آلية الاجتهاد :يعني «والمعقول ما أخذ عن اجتهاد صار به فرعًا»وقوله: 

والاستنباط وحسن الفريُة والفهم والفقه والعلم والفتوى التي يَمُني بها الله على من 

 شاء من عباده، ولا يستقيم هذا المعقول إلاي بالتوقيف والمنقول من الأدلة الشرعية

 القائمة على الكتاب والسنية.

* وعليه، فالذي عناه الثوري من العلم هو الدين كُلِّه، قال الإمام ابن القيم في 

 (:17 -1/12) «إعلام الموقعين عند ربَّ العالمين»كتابه القيم 

ا، كان أشرف » ا، وشرفه لشرف معلومه تابع  ولميا كان العلم للعمل قرين ا وشافع 

علم  :لاق علم التوحيد، وأنفعها علم أحكام أفعال العبيد ]يعنيالعلوم على الإط

النورين وتلقى هذين العلمين إلاي من مشكاة من هذين الفقه[ ولا سبيل إلى اقتباس 

كتب السماوية بوجوب طاعته دلة القاطعة على عصمته ورححت القامت الأ

 لاي وحي يوحى.ومتابعته وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إ

ولميا كانت الدعوة إلى الله والتبليغ عن رسوله شعار حزبه المفلحين وأتباعه من 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ﴿العالمين كما قال تعالى: 
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، وكان التبليغ عنه من عين ألفاظه وما جاء [108]يوسف:  ﴾ک ک ک ک گ

قسمين: حُفاظ الحديث به وتبليغ معانيه، كان العلماء من أمته منحصرين ف 

حملة علوم  :وجهابذته، والقادة الذين هم أئمة الأنام وزوامل الإسلام ]يعني

يير موارده غمَعَاقد الدين ومعاقله وحَمَوا من التالإسلام[ الذين حفظوا على الأئمة 

والقسم الثاني: فقهاء الإسلام ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام، ومناهله، 

وا باستنباط الأحكام وعَنوَْا بضبط قواعد الحلال والحرام، فَهُمْ ف الأرض الذين خُ  ص 

بمنزلة النجوم ف السماء، بهم يهتدي الحيران ف الظلماء، وحاجة النياس إليهم أعظم 

وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات  ،من حاجتهم إلى الطعام والشراب

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ﴿ والآباء بنص الكتاب، قال الله تعالى:

ی یی ئج ئح ئم ئى ئي بج     بح بخ بم بى             بي تج تح تختم تى 

 .[59]النساء:  ﴾تي ثج ثم

ولميا كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم والصدق فيه، لم تصلح مرتبة التبليغ 

ا فيه ويكون مع  ،والفتيا إلاي لمن اتصف بالعلم والصدق، فيكون عالم ا بما يبلّغ، صادق 

ك حسن الطريقة، مرضِيّ السيرة، عدلا  ف أقواله وأفعاله متشابه السِِّّ والعلانية ف ذل

بالمحلِّ الذي لا يُنكر وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك  ،مدخله ومخرجه وأحواله

، فكيف بمنصب التوقيع عن يُُهل قدره، وهو من أعلى المراتب السنيياتلا فضله، و

ته وأن  قيق بمن أتصف ف هذا المنصبت؟! فحرب الأرض والسماوا أن يعُدي له عُدي

يتأهب له أُهبته، وأن يعلم قدر المقام الذي أُقيم فيه، ولا يكون ف صدره حرج من 

 .. اهـ«قول الحق والصدع به فإني الله نارحه وهاديه

. ،هذا ما كان ف معنى العلم من قول سفيان الثوري  وبيان ما فيه مُفَصّلا 

ا خصُ عن الثقة»قول سفيان:  * أمَّ ففيه مقولة عالم فقيهٌ  «إ نَّما العلمُ عندنا الرُّ

ومقاصد الشريعة التي تقوم على  ،شديدُ الوعي والفهم والاستنباط وحسن الاجتهاد
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ودفع الحرج والمرونة ف الفتوى ومراعاة اليسِّ ف الدين  ،جلب المصالح ودرء المفاسد

وتأصيل مبدأ الترخّص المعتبْ  ،الإفراط والتفريط ورفع الإرح والمشقة والبعد عن

ووسطية الإسلام وتعاليمه التي تهدي  ،الذي يوافق الكتاب والسنية وسماحة الدين

 للتي هي أقوم وأحسن.

* بيان معنى الترَّخص وما يتعلّق بها من الضوابط الشرعية والشروط 

 الفقهية الأصولية:

 :«رخص»دة ما «لسان العرب»في  $قال ابن منظور

عْرُ فهو » خص ضد الغلاء، رَخُصَ السِّ خْصُ: الشيء الناعم اللّين  والر  الري

خصة،  ،رخيص، ورخّص له ف الأمر: أذن له فيه بعْد النهي عنه والاسم: الر 

خُصة.  والر 

فَها عنه، والرّخصة ف الأمر وهو  خْصَة: ترخيص الله للعبد ف أشياء خفي والر 

ا فترخّص هو فيه ،خلاف التشديد  .. اهـ«وقد رُخّص له ف كذا ترْخيص 

 :«وما بعدها 1/458) «شرح مختصر الروضة»وقال الطوفي في 

ا اللغة:» فقال الجوهري: الرخصة ف الأمر خلاف التشديد فيه، والتشديد لا  أمَّ

 ا.يَُْصُلُ إلاي من الواجب فعلا  أو كف  

 .«عي لمعارض راجحل شرما ثبت على خلاف دلي» والرخصة في الشرع:

احتراز مميا ثبت على وفق الدليل فإنه لا يكون  «ما ثبت على خلاف دليل»فقولنا: 

 رخصة، بل عزيمة كالصوم ف الحضر.

ا مساوٍ فيلزم  «لمعارض راجح»وقولنا:  احتراز مميا كان لمعارض غير راجح، بل إمي

 لشرعي فلا يؤثر، وتبقىاواة الدليل اأو قارح عن مس ،الوقف على حصول المرجّح

 العزيمة بحالها.



11 

من هو قريب ، و«استباحة المحظور مع قيام السبب الحاظر»وقيل الرخصة: 

الأول، غير أني الاستباحة قد يكون مستندها الشرع فيلزم أن تكون لمعارضة دليل 

ا مع قيام السبب لميتة ف المخمصة، فإنه استباحة اراجح كأكل ا لميتة المحرمة شرع 

، لدليل شرعي راجح [3]المائدة:  ﴾ٱ ٻ ٻ﴿لمحرم وهو قوله سبحانه: ا

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک  ﴿على هذا السبب وهو قوله تعالى: 

، فإني هذا خاص، وسبب التحريم عام، والخاص مقدم، هذا [3]المائدة:  ﴾ک گ

، وقد لا تكون ستبقائهامع النصوص والإجماع الخاص على حفظ النفوس وا

ل: استباحة ة لا رخصة، ولو قييستندة  إلى الشرع، فيكون ذلك معصالاستباحة م

ا مع قيام السبب الحاظر لصح وساوى الأول.  المحظور شرع 

 .ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام السبب المحرم وقال الآمدي: الرخصة:

ا، والمعاني » وقال القرافي: هي جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرع 

 .اهـ. «المتقاربة

 (:93) «مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر»وقال الشنقيطي في 

ا هي: » ومن أجود التيعَاريف للرخصة، ما عرّفها به بعض أهل الأصول من أنهي

الحكم الشرعي الذي غُيّر من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك مع قيام سبب 

 .«الحكم الأصلي

لصحيح للرخصة لابدي من بيان العزيمة التي هي لكي يستقر الفهم ا * قلت:

 .مقابل الرخصّة

 (:1/457) «شرح مختصر الروضة»قال في 

 ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿فالعزيمة ف اللغة القصد المؤكد، ومنه قوله تعالى: »

 .[159عمران:  ]آل

قال الله تعالى:  ،عزمت على كذا إذا أردت فعله وقطعت عليه قال الجوهري:
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 .[115 ]طه: ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

هي الحكم الثابت لدليل شرعي خال عن معارض، وهو  والعزيمة في الشرع:

 معنى قول أبي محمد بن قدامة: هي الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي.

يتناول الواجب والمندوب وتُريم الحرام  :الحكم الثابت لدليل شرعي فقولنا:

حكام، ولهذا قال أصحابنا: إني سجدة وكراهة المكروه، فالعزيمة واقعة ف جميع هذه الأ

؟ مع أني سجدات القرآن كلها عندهم ندب.  )ص( هل هي من عزائم السجود أولا 

احتراز من الثابت بدليل عقلي، فإني ذلك لا يستعمل فيه  لدليل شرعي: وقولنا:

 الرخصة والعزيمة.

ل معارض احتراز مميا لدليل شرعي، لكن لذلك الدلي خال عن معارض: وقولنا:

ا لزم الوقف وانتفت العزيمة ووجب  مساو أو راجح، لأنه إن كان المعارض مساوي 

ا لزم العمل بمقتضاه وانتفت العزيمة وثبتت  طلب المرجح الخارجي، وإن كان راجح 

الرخصة، كتحريم الميتة عند عدم المخمصة هو عزيمة؛ لأنه حكم ثابت لدليل خال 

حصل المعارض لدليل التحريم، وهو راجح  عن معارض، فإذا وُجِدَت المخمصة

 .عليه حفظ ا للنفَس فجاز الأكل وحصلت الرخصة

 العزيمة عبارة عماي لزم العباد بإلزام الله تعالى. وقال الآمدي:

وهي على هذا تختص بالواجبات، وهو أشبه باللغة وبلفظ مقابلها وهو  قلت:

 غي أن تقتضي التشديد.الرخصة، ولفظ الرخصة يقتضي التسهيل فالعزيمة ينب

العزيمة: طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه منع شرعي، وإنيما قلت:  وقال القرافي:

كل الطيبات ونحوها الداخل ف حدّ فخر الدين حيث العزيمة أطلب الفعل ليخرج 

بجواز الإقدام مع عدم المانع فإنه يقتضي أن يكون أكل الطيبات ولبس الثياب 

منه منتف، وعدم اشهار المانع: احتراز  الإقدام عليه جائز والمانع ونحوها عزيمة، لأني 

 .. اهـ«مميا إذا اشتهر المانع، فإني العزيمة تنقلب رخصة
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 * العزيمة والرخصة بالإضافة إلى حق الله تعالى وحق الُمكَلَّف: 

 :«روضة الناظر»قال الإمام ابن قدامة في 

 .. اهـ«ة كل منهما رخصة وعزيمة باعتبار الجهتين]ويُوز أن يُقال:[ التيمم وأكل الميت»

وضة»قال في   (:467 -1/466) «شرح مختصر الرَّ

هذا متعيّن، ولكنِّي تسامحت بقول: يُوز؛ لأني كل واحد من التيمم وأكل  قلت:»

 الميتة مشتمل على الجهتين يقين ا.

ا من جهة الرخصة: ليه، على المكلف وسهل ع فمن حيث يسِّي الله  * أمَّ

ر ولم  ،وسامحه ف أداء العبادة مع الحدث المانع ولم يشق عليه بطلب الماء حيث يتعذي

ها بالتّيمم، وحيث سامحه ف استبقاء نفسه بأكل الميتة ولم  يأمره بإعادة الصلاة إذا صلاي

ڎ ڈ ڈ ژ  ﴿يشق عليه بإيُاب الصبْ عنها حتى يموت، ولهذا قال تعالى: 

المحرم ف  ، إشارة إلى أني إباحة[3دة: ]المائ ﴾ژ ڑ ڑک ک ک ک گ

 المخمصة رحمة منه بهم.

ا من جهة العزيمة: الصلاة  شرط لأداء -التيمم :أعني-فهو من جهة أنه  * أمَّ

الواجبة، وشرط الواجب واجب، والواجب عزيمة، فالتيمم عزيمة، وأكل الميتة 

الواجب واجبة، فأكل  وسيلة إلى استيفاء حق الله تعالى الواجب ف النفس، ووسيلة

 واجب.الميتة ف المخمصة إذا خيف على النفس بدونه 

وحق المكلف، فكل تخفيف تعلق   فالنفس يتعلق بها حقان: حق الله وبالجملة،

 .اهـ. «عزيمة، وبالإضافة إلى حق المكلف رخصة بالحقّين، فهو بالإضافة إلى حق الله 

عندنا: يعني عند ، و«نا الرخص عن الثقةإِنيما العلم عند» * قال سفيان الثوري:

 صلى الله عليه وسلمأهل السنية والجماعة عند الموحدين عند شريعة الفرقة الناجية على مثل ما الرسول 

وأصحابه عليه، ومن ثَمي فالتيسير والتسهيل أصل من أصول الدين الذي نص عليه 

 .صلى الله عليه وسلمالله ورسوله 
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 :«المشقة تجلب التيسير»* القاعدة الفقهية الكلية 

فت معنى الرخصة عند أهل اللغة قالوا: اليسِّ والسهولة وعدم التشديد لمي  ا عري

فالأصل ف هذا الدين التيسير وعدم التشدد حتى يأتي  ،لأني الرخصة خلاف التشديد

الدليل بالتشديد لمعارض راجح يُقدم على التيسير العام، فكان التشديد حينئذ منْ 

ه القاعدة أصل كلي ودعامة أساس من قواعد باب العام الذي يُمل على الخاص، فهذ

 الشريعة.

، وقول  ( في كتاب الإيمان قال:35روى البخاري في صحيحه ) باب الدين يُسٌِّْ

ين  إ لَى الله»: صلى الله عليه وسلمالنيبيِّ  مْحَةُ  أَحَبُّ الدِّ يَّةُ السَّ
 ڤ عن أبي هريرة...... حدثنا  «الَحن يف 

ينَ يُسٌْ »قال:  صلى الله عليه وسلمالنيبيِّ عن  بُوا، إ نَّ الدِّ دُوا وَقَار  ََّ لَلَبَهُ، فَسَدِّ ينَ أَحَدٌ إ  ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّ

وا ُ
 .«وَأَبْشر 

 (:129 -1/127) «فتح الباري»في  $قال الحافظ ابن حجر  

ا مبالغة  ؛«باب الدين يُسٌْ »قوله: » ي يسِّ  أي: دين الإسلام ذو يسِّ، أو سُمِّ

ومن  ،رفع عن هذه الأمة الإرح الذي كان من قبلهمبالنسبة إلى الأديان قبله، لأني الله 

أوضح الأمثلة له أني توبتهم كانت بقتل أنفسهم، وتوبة هذه الأمة بالإقلاع والعزم 

الدين كلها محبوبة لكن ما كان منها  خصال :أي ؛«ينالدِّ  أحبُّ »والندم، قوله: 

ا أي سهلا  فهو أحبّ إلى الله، ويدل  على ذلك ما أخرجه  بسند صحيح من أحمد سمح 

هُ »يقول:  صلى الله عليه وسلمرسول الله  سَمّه أنه سمعحديث أعرابيِّ لم يُ  ف رواية: ، و«خَيْرُ د ين كُمْ أَيْسَُ

، وَخَيْرُ د ين كُمْ المُ مْرَ ب  الأَ تَنَالُوا هَذَا  لنْ »
أو الدين: جنس، أي: أحب  «ةسَْ يُ الغَالَبَة 

ل الأديان إلى الله الحنيفية السمحة، والمراد بالأ ديان: الشرائع الماضية قبل أن تبدي

ي  وتنسح، والحنيفية ملة إبراهيم والحنيف ف اللغة: من كان على ملة إبراهيم وسمِّ

ا لميله عن الباطل إلى الحق؛ لأني أصل الحنيف الميل والسمحة السهلة،  إبراهيم حنيف 

ۓ ڭ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴿أي: أنها مبنية على السهولة واليسِّ لقوله تعالى: 
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ََّ لَلَبَهُ »، قوله: [78]الحج:  ﴾ڭ ڭ ينَ أَحَدٌ إ  المعنى: لا يتعمق ، و«وَلَنْ يُشَادَّ الدِّ

 فيغلب. عجّز وانقطعف الأعمال الدينية ويترك الرفق إلاي 

النياس قبلنا أني  ىورأ رأينا ف هذا الحديث عَلَمٌ من أعلام النبوّة قد قال ابن المُنيّر:

دين ينقطع، وليس المراد منع طلب الأكمل ف العبادة، فإنه من الأمور كل متنطّع ف ال

المحمودة، بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال، والمبالغة ف التطوع المفضي إلى ترك 

 الأفضل وإخراج الفرض عن وقته.

الإشارة إلى الأخذ بالرخصة الشرعية، فإني الأخذ بالعزيمة ف  ويستفاد من هذا:

فيفضي به إلى الماء كمن ترك التيمم عند العجز عن استعمال  ؛خصة تنطعموضع الر

ألزموا السداد وهو الصواب من غير إفراط أي:  ؛«فسددوا»وقوله حصول الضرر، 

إنْ لم أي:  ؛«وقاربوا»قوله ولا تفريط، قال أهل اللغة: السداد التوسط ف العمل، 

بالثواب أي:  ؛«وأبشروا»وقوله:  تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه،

كمل بأني العجز إذا على العمل الدائم وإن قل، والمراد تبشير من عجز عن العمل بالأ

 .. اهـ«يعه لا يستلزم نقص أجره وأبْهَم المبشر به؛ تعظيما  له وتفحيما  لم يكن من صن

 * نفيُ الحرج عن هذه الأمة أصل من أصولها:

  .[78]الحج:  ﴾ے ے ۓ ھ ھ ھ ھ﴿قال الله تعالى: 

هو من أقوى كتب التفسير ، و«الجامع لأحكام القرآن»قال القرْطبي في تفسيره 

والذي جمع فعلًا أحكام  ،الذي صُبغ بالصبغة الفقهية الأصولية اللغوية بلا نزاع

 (:12/76القرآن، قال عند سورة الحج )

ير من أي: من ضيق، وهذه الآية تدخل ف كث ؛﴾ے ۓ ﴿قوله تعالى: »

 الأحكام، وهي مميا خصي الله بها هذه الأمة.

: كان »روى معمر عن قتادة قال:  ا لم يعطها إلاي نبيِّ  أُعْطِيَتْ هذه الأمة ثلاث 

ھ ھ ھ ھ ے ے ﴿اذهب فلا حرج عليك، وقيل لهذه الأمة:  :يُقال للنيبيِّ 



16 

ڦ ڦ  ڦ  ﴿يّ شهيد على أمته، وقيل لهذه الأمة: والنيب ،[78]الحج:  ﴾ۓ

 .﴾ٺ ٺ ٺ ﴿، ويُقال للنيبيِّ: سل تُعْطَه، وقيل لهذه الأمة: [143]البقرة:  ﴾ڦ

بة  قال العلماء: ا السلاي رفع الحرج إنيما هو لمن استقام على منهاج الشرع، وأمي

اق وأصحاب الحدود فعليهم الحرج وهم جاعلوه على أنفسهم بمفارقتهم  ،والسِّي

ا من إلزام ثبوت رجل لاثنين ف سبيل الله تعالى، الدين، وليس ف الشرع أعظم حر ج 

 .. اهـ«ومع صحّة اليقين وجودة العزم ليس بحرج

 (:5/289) «تفسير القرآن والعظيم»في  $* وقال الحافظ ابن كثير 

أي: يا هذه  ؛[78]الحج:  ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴿قوله: »

لكم  وشرفكم وخصكم بأكرم الامة: الله اصطفاكم واختاركم على سائر الأمم وفضي

رسول وأكمل شرع؛ وما كلفكم مالا تطيقون، وما ألزمكم بشيء فشق عليكم إلاي 

ا، فالصلاة  ا ومخرج   -سلام بعد الشهادتينالتي هي أكبْ أركان الإ-جعل لكم فرج 

ا وف السفر تُقْصَر  إلى اثنتين، وف الخوف يصليها بعض الأمة  تجب ف الحضر أربع 

الحديث، وتصلى رجالا  وركبان ا، مستقبلي المقبلة وغير مستقبليها،  ركعة كما ورد ف

ا،  وكذا ف النافلة ف السفر إلى القبلة وغيرها، والقيام فيها يسقط بعذر المرض جالس 

فإن لم يستطع فعلى جنبه، إلى غير ذلك من الرخص والتخفيفات ف سائر الفرائض 

ثْتُ ب  »: ڠوالواجبات ولهذا قال  مْحَة  الحَ بُع   السَّ
يَّة 
قال لمعاذ وأبي موسى حين ، و«ن يف 

وا»بعثهما إلى اليمن:  ُ ََ تُعَسِّ وا وَ ُ رُوا، وَيَسِّ ََ تُنفَِّ وا وَ ُ الأحاديث ف هذا كثيرة ، و«بَشرِّ

 .. اهـ«يعني: من ضيق ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴿ولهذا قال ابن عباس: 

ََ »: صلى الله عليه وسلمقال ( 1733( ومسلم )69في صحيحه ) * وروى البخاري وا وَ ُ  يَسِّ

 ََ وا، وَ ُ وا، وَبَشرِّ ُ رُوا تُعَسِّ  .«تُنفَِّ

 (:11/35) «شرح مسلم»في  $ قال النووي

ه، لأنه قد يفعلهما » ف وقتين، فلو اقتصر إنِيما جمع بين الألفاظ بين الشيء وضدِّ
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ات، وعسِّّ  صدق ذلكعلى يسِّوا   ف معظم الحالات، فإذا على من يسِّي مرة أو مري

ال: ولا تعسِّوا انتفى ذلك على التعسير ف جميع الأحوال من جميع وجوهه وهذا هو ق

روا، وف هذا الحديث الأمر بالتبشير بفضل الله  المطلوب، وكذا يُقال ف: بشروا ولا تنفِّ

وعظيم ثوابه وجزيل عطائه وسعة رحمته، والنهي عن التنفير يذكر التخويف وأنواع 

 إلى التبشير. الوعيد محضة من غير ضمها

وفيه تأليف من قرب إسلامهم وترك التشديد عليهم، وكذلك من قارب البلوغ 

من الصبيان ومن بلغ ومن تاب من المعاصي، كلهم يُلطف بهم ويُدرجون ف أنواع 

، وقد كانت أمور الإسلام ف التكليف على التدريج فمتى يُسِّّ على  ،الطاعة قليلا  قليلا 

المريد الدخول فيها سهلت عليه وكانت عاقبته غالب ا التزايد أو  الطاعةالداخل ف 

أوشك أن لا يداوم أو  ،منها، ومتى عسِّت عليه أوشك أن لا يدخل فيها وإن دخل

وف الحديث أمر الولاة بالرفق واتفاق المتشاركين ف ولاية ونحوها، وهذا لا يستحيلها، 

 . اهـ«فَاتَ  صل الاختلافلاتفاق ومتى حمن المهمات؛ فإني غالب المصالح لا يتم إلاي با

 .«وتطاوعا وَ تختلفا»وف رواية لمسلم زيادة  قلت:

جامع البيان »في تفسيره  $ * وقال شيخ المفسين أبو جعفر بن جرير الطبري

 (:وما بعدها 17/215) «في تأويل القرآن

[ حدثني ... قال ابن زيد يقول تعالى ذكره: وما جعل عليكم ربكم 25338]»

الدين الذي تعبيدكم به من ضيق، لا مخرج لكم مميا ابتليتم به فيه، بل وسع عليكم،  ف

ا والكفارة من بعض، والقصاص من بعض، فلا ذنب  فجعل التوبة من بعض مخرج 

ا.  يُذنب المؤمن إلاي وله منه ف دين الإسلام مخرج 

 ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴿[ حدثني ... عن ابن عباس قوله: 25351]

ا جعل عليكم ف الإسلام من ضيق بل هو واسع، وهو مثل قوله ف الأنعام: يقول: م

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿
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[، يقول: من أراد أن يضله يضيق عليه صدره حتى يُعل عليه 125]الأنعام:  ﴾ٺ

ا، والإسلام واسع  .. اهـ«الإسلام ضيق 

ر البقرة من حديث ابن لميا نزل قوله تعالى من أواخ :(126* وفي صحيح مسلم )

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ   ﴿ :لميا نزلت هذه الآية» :قال عباس

: صلى الله عليه وسلم، فدخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء فقال [284]البقرة:  ﴾ڈ

عْناَ وَأَطَعْناَ وَسَلَّمْناَ» ۇ ﴿قال: فألقى الله الإيمان ف قلوبهم فأنزل الله تعالى:  «قُولُوا: سَم 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى   ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ئۆ  ئۈ ﴿قال الله: قد فعلت  ﴾ىئا

قال الله:  ﴾ئى ئى ئى ی ی  ی ی ئج ﴿قال الله: فقد فعلت  ﴾ئۈ ئې ئې

 .«قال الله: قد فعلت، [268]البقرة:  ﴾ ئي بج بحبخ بم بى ﴿قد فعلت 

 * المراد بالثقة:

ا المراد بالثقة هنا: المحدّث المجتهد المستنبط  العامل المعلّم الفقيه الأصولي   العالم أمَّ

 الثبت.

 :(1/363) «ثفتح المغي»في  $ * قال السخاوي

ة»  .. اهـ«ثَبْت بسكون الموحّدة: الثابت القلب واللسان والكتاب والحُجي

 (:مادة )ثبت «لسان العرب»في  $ وقال ابن منظور

ة والبيِّنة، وف حديث قتادة بن النعما» بغير بيِّنة ولا  ن:الثَبَتُ بالتحريك: الحُجي

وأثبته: عَرَفَهُ حقي المعرفة، وطعنه فأثبت فيه الرمح أي أنفذه، وأثبت  ثبْت، وثابته

ڤ ڦ ﴿أقامها وأوضحها، وقول ثابت صحيح، وف التنزيل العزيز: حجّته: 

 .. اهـ«وكله من الثبات ،[27]إبراهيم:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ

 (:مادة )حجا «لسان العرب»في  $وقال ابن منظور 

 .. اهـ«لِحجَا: العقل والفطنة، ذوي الرأيا»
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 (:107ص) «المفردا »في  $ وقال الأصفهاني

والحُجّة الدلالة المبيّنة للمحجة، أي المقصد المستقيم، والمحاجة: أن يطلب كل »

 .. اهـ«واحد الآخر عن حجّته ومحجّته

 .[120]هود:  ﴾ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿وقال تعالى: 

 (:9/81) «جامعه»في  $ قال القرطبي 

أي: على أداء الرسالة والصبْ على ما ينالك فيها من الأذى، وقيل: نزيدك به »

 تثبيت ا ويقين ا، وقال ابن عباس: ما نشد به قلبك.

وقال أهل المعاني: نُطيِّبُ، والمعنى  ،وقال ابن جريج نُصبّْ به قلبك حتى لا تجزع

 .. اهـ«متقارب

: الثقة الذي اجتمعت فيه العدالة والضبط وف علم الجرح والتعديل * قلت:

 ومن قُبلت شهادته واشْتُهرت عدالته وصدقه.

الثقة الذي يؤخذ عنه الرخص، وتيسير الدين  وفي الجملة يُستخلص ممَّا مضى أن:

وسهولة الفتوى، وحُسْن القريُة والمراد بها: حسن الفقه والفهم والتدبّر وصحة 

 .دلةالاستنباط للحكم الشرعي من الأ

 (:401ص) «المفردا »قال في 

 .. اهـ«فيه الماء المستنبط ومنه اسْتُعير قريُة الإنسانوالقريُة حيث يُسْتنقَْرُ »

الله والمعليم التقي العالم بالله والعالم بأمر ويطلق على صفة هذا: العالم الربياني 

م ابن القيم من للنياس الخير من الكتاب والسنية والأدلة الشرعية، وارجع إلى كلا

 الذي مري ف بحثنا هذا. «إعلام الموقعين»

ا التشديد فكل إنسان يُحسنه»قوله:   .«فأمَّ

وهذا كلام منضبط على الكتاب والسنية والإجماع والقياس وبقية الأدلة الشرعية، 
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 يُوز، وذلك لأني أصل الدين معرفة الحلال والحرام والأمر والنهي وما يُوز وما لا

ا الشدّة والتعصّب والعنف والخلطسير والسهولة والليوالتي كل ذلك من غير  ،ونة، أمي

ئۈ ئې ئې ئې ئى  ﴿حجة ولا بينة ولا دليل ولا برهان، قال تعالى: 

، فالذي لا فقه عنده ولا علم، يشدد السهل ويسهل [111]البقرة:  ﴾ئى

 الشديد من غير مقطوع به.

، فمن أسهل الأمور [2، 1]البينة:  ﴾چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ﴿قال تعالى: 

م، بل لابدي لكل أمر من أمور الشريعة معرفة حكمه وما  أن يقول الرجل يُكره ويُري

هو؟ واجب، أمر حرام، أم مندوب، أم مكروه، أم مباح جائز؟ ولكل حكم من 

عَلِمها من عَلمها وجَهلها  ،الأحكام التكليفية الخمسة هذه دليل من الأدلة الشرعية

 من جَهلها.

 ( من حديث النعمان بن بشير1599( ومسلم )52روى البخاري في صحيحه )* 

ََ الَحلَا »قال:  صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  ، وَبَيْنهَُمَا مُشَبَّهَاٌ   ٌ ، وَالَحرَامُ بَينِّ ٌ نَ  لُ بَينِّ يَعْلَمُهَا كَث يٌر م 

، وَ  ه  ين ه  وَع رْض  أَ ل د   اسْتبَْرَ
، فَمَن  اتَّقَى المشَُبَّهَا   : كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ النَّاس  بُهَا   مَنْ وَقَعَ في  الشُّ

 ََ كُ أَنْ يُوَاق عَهُ، أَ مَى، يُوش  ََ  الح  ًى، أَ
ََ  وَإ نَّ ل كُلِّ مَل كٍ حم  مُهُ، أَ  مَََار 

ه  َى اللهَّ  في  أَرْض 
وَإ نَّ في   إ نَّ حم 

هُ، وَإ   ََ الَجسَد  مُضْغَةً: إ ذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الَجسَدُ كُلُّ هُ، أَ يَ القَلْبُ  ذَا فَسَدَْ  فَسَدَ الَجسَدُ كُلُّ  .«وَه 

ٌ لأهل الحلال والحر   ذينام، وهم الذين يعملون تأويله والّ فالحلال والحرام بينِّ

ن الحلال؟ وهذه المشتبهات لا تشتبه عليهم المشتبهات فيع ن الحرام هي أمِّ  رفونها أمِّ

 يعلمها إلاي القليل القليل.لا يعلمها كثير من النياس، يعني لا 

ينطبق عليه  ،فالذي يُرؤ على التخفيف والتشديد من عنده بلا بيِّنة ولا برهان

ڑ ک      ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴿قوله تعالى: 

، وقال [33]الأعراف:  ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ   ڱک ک ک گ  گ گ

ی ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى ئى  ی ی ئو ئۇ ئۇ﴿سبحانه: 
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، الدين: قال الله قال الرسول قال الصحابة، والدين [36]الإسراء:  ﴾ی ، ومن ثَمي

 هو الدليل.

 * مسألة الأخذ بأخفّ ما قيل: 

 «إرشاد الفحول»والشوكاني في  ،(6/31) «البحر المحيط»قال الزركشي في 

(2/1002- 1003:) 

ھ  ﴿وقع الخلاف بأخفّ ما قيل، وقد صار بعضهم إلى ذلك؛ لقوله تعالى: »

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ﴿ولقوله تعالى: ، [78الحج: ] ﴾ے ۓ ھ ھ ھ ے

ثْتُ ب  »: صلى الله عليه وسلموقوله ، [185]البقرة:  ﴾ۈ ۇٴ ۋ مْحَة  الحَ بُع   السَّ
يَّة 
، وقوله: «ن يف 

« ََ وا وَ ُ ََ  يَسِّ وا، وَ ُ وا، وَبَشرِّ ُ رُوا تُعَسِّ  .«تُنفَِّ

وبعضهم صار إلى الأخذ بالأشق، ولا معنى للخلاف ف مثل هذا، لأني الدين 

ا سمحة سهلة، والذي يُب الأخذ به ويتعين العمل عليه هو ك له يُسٌِّْ والشريعة جميع 

ما صح دليله، فإن تعارضت الأدلة لم يصلح أن يكون الأخف مميا دلت عليه، أو 

ا، بل يُب المصير إلى المُرجّحات المعتبْة  . وهو القول الحق.. اهـ«الأشق مرجح 

اني ف معرفة الأخف والأشق بالدليل والمعتبْ ولا يعني ما رجحه الشوك * تنبيهٌ:

والترجيح الصحيح بين الأدلة والبْاهين بالبيّنة والبْهان، فهذا لا يعني التعارض مع 

لأني كلام  «خص عن الثقةعندنا الر   -الدين :يعني-إنِيما العلم »مقولة سفيان الثوري: 

لذي ذكرته ف قول سفيان: سفيان لا يخالف كلام الشوكاني وبيان ذلك: التفصيل ا

بينتُ أنّ اتفاق الصحابة على الإجماع على أن إِنيما تفيد الحصر المطلق ، و«إنِيما العلم»

ا كما ذكره ابن دقيق العيد مثل قوله تعالى:  ا مخصوص  ڄ   ڄ   ﴿وتارة تقتضي حصر 

 .[7]الرعد:  ﴾ڄ

ف ذلك  حصرف النذارة، والرسول لا ين صلى الله عليه وسلموظاهر ذلك أني الحصر للرسول 

 ، ويفهم ذلك بالقرائن والسياق.وغيرها البشارةفحسب، بل ف أوصاف كثيرة ك
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مع  ،فقول سفيان هنا أنيما العلم أو الدين غالبه اليسِّ والسهولة واللّين والترخص

وأدلي دليل على ذلك ف القصاص  ،وجود المشقة الثابتة بالكتاب والسنية والإجماع

ايات والتعزيرات وغير ذلك من الأمور، ويكفيك قوله والحدود والديات والجن

، [179]البقرة:  ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴿تعالى: 

فالرجم قتل والقصاص موت، ولا يستقيم حال النياس إلاي ذلك؛ لينزجر المعتدي، 

فإذا علم المريدُ للقتل انه سَيُعْدم إذا قتل كفّه قتلْه للنياس عن قتل نفسه، وهذا من 

د إلاي على من تشدد وت العدل التي  طيع على نفسهنتقوم عليه الدنيا والدين، ولا يُشَدي

ا.  جزاء  وفاق 

، فقول سفيان:  الغالب من  :يعني ؛الدين عندنا الرخص عن الثقةإنيما ومن ثَمي

ذلك وهو من باب حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد، وكأنه قال: غالب الدين 

 ثقة.عندنا الرخص عن ال

ا التشديد فكل إنسان يُحسنه»قال سفيان الثوري:   .«أمَّ

 * التشديد وما يتعلق به من الألفاظ والمعاني:

 (:3/179) «مقاييس اللغة»قال ابن فارس في 

وهذا  ،الشين والدال أصل واحد يدل  على قولة ف الشيء وفروعه ترجع إليه»

ا، ومن الباب ا ا يشدّ شد  لشديد والمتشدّد، وهو البخيل، قال القياس ف الحرب أيض 

 .. اهـ«[8]العاديا :  ﴾ ۓ ۓ  ڭ ڭ﴿الله سبحانه: 

 (:2/405) «النهاية»وقال ابن الأثير في 

ينَ يَغْل بْهُ »وفيه » أي: يقويه ويقاومه  ؛([39]رواه البخاري ) «مَنْ يُشَادَّ هَذَا الدِّ

  نَّ إ»البة وهو مثل الحديث: ويكلف نفسه من العبادة فيه فوق طاقته، والمشاددة، المغ

فْقٍ  لْ ف يه  ب ر  ينَ مَت يٌن، فَأَوْل     اهـ.. «هَذَا الدِّ
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 :«شدد»مادة  «لسان العرب»وقال ابن منظور في 

د، وشيء شديد: » ة: الصلابة وهو نقيض اللين وكل ما أُحكم فقد شُدي وشُدِّ الشدِّ

 :أي ؛[20]ص:  ﴾ڦڤ ﴿، التشديد ضد التخفيف، وقوله تعالى: قوي   مشتد  

، [88]تونس:  ﴾ئى ئى ئى ی ی ی ی﴿قويناه، وقوله تعالى: 

، وشدة العيش: شَظَفُهُ،  والشدائد: الهزاهز، والشدة: صعوبة الزمن وقد اشتدي

ة: النجدة وثبات القلب وكل شديد شجاع  .. اهـ«والشدي

ة ف الحق والثبات عليه والذي يؤيد بها ا قلت: ا الأخيرة فهي الشدي لله هذا أمي

بين.  الدين ومنه القصاص للمعتدين المخرِّ

 :«طرف»مادة  «لسان العرب»وقال ابن منظور في 

ف ومُسْتطرف لا يثبت على أمر، وامرأة مطروفة بالرجال إذا » ورجل طرِْف ومُتطَرِّ

 .. اهـ«كانت لا خير فيها تطمح عينها إلى الرجال وتصرف بصرها عن بعلها إلى سواه

 (:3/109) «النهاية» في وقال ابن الأثير

فهما طرفاه: أي: جانباه وطرف الإنسان لسانه وذكره وقولهم: أي  طرفيه »

 .. اهـ«أطول

لكل شيء طرفان كالحبل، وله وسط، طرف يمين وآخر شمال، ولكلاهما  قلت:

 ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ﴿متطرف والوسط بينها وهو الحق كما قال تعالى: 

ء، فمتطرفٌ بالتشديد ومتطرف بالتسيب ، الوسط العدل ف كل شي[143]البقرة: 

 والتسْهيل المفرط، والحق بين اللين والشدة والإفراط والتفريط.

عبد الله بن عن من حديث الأحنف بن قيس  (2670وروى مسلم في صحيحه )

ا ثَلَاثًا« تَنَطِّعُونَ المُ هَلَكَ »قال:  صلى الله عليه وسلممسعود قال: قال رسول الله   .قَالَهَ

 (:16/166) «سلمشرح م»قال النووي في 

 .. اهـ«الغالون المجاوزون الحدود ف أقوالهم وأفعالهمالمتعمّقون أي: »
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 (:5/63) «النهاية»وقال ابن الأثير في 

هم المتعمّقون المغالون ف الكلام المتكلمون بأقصى حلقوهم، مأخوذ من النّطع »

 .. اهـ«وهو الغار الأعلى من الفم، ثُمي استُعمل ف كل تعمّق قولا  وفعلا  

 هذه جملة من المعاني والألفاظ التي ارتبطت بلفظة التشديد لبيان ما فيها * قلت:

 من المعاني والبيان.

-إنيما العلم »من هذا الحديث ومعناه حيث قال:  وعليه، اتضح مراد الثوري

ا التشديد فكل إنسان يُسنه -يعني: الدين ، فجمع بين «عندنا الرُخص عن الثقة، أمي

والتنطع  وبين الشدة ،واليسِّ والبشر والسماحة والحنيفية واللين ،صة والسهولةالرخ

والمبالغة والتطرف وما فوق الطاقة والصلابة والعنف والمغالبة والصعوبة، وبين أني 

ن االأول هو الأصل ف الدين والثاني يخالف الأصل ويقابله ويضاده ويفسده، إلاي ما ك

والمستقر على الدليل  ،دل الذي يقوم عليه الدين والدنياف الشدة المحمودة من الع

ة والبيِّنة والبْهان، مثل ما كان من القصاص وال  عزيرات والحدود.تالشرعيِّ والحجي

* بيان الصلة الوطيدة بين أثر الثوري والمقاصد الشرعية، وقول ابن 

 القيم وابن تيمية:

 (:3/5) «عن رب العالمينإعلام الموقعين »في  $يقول الإمام ابن القيم 

فصل: ف تغيير الفتوى واختلافها بحسب تغيري الأزمنة والأمكنة والأحوال »

ا وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على  ،والنييات والعوائد: هذا فصل عظيم النفع جد 

ما يعلم أني الشريعة  ،أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ،الشريعة

تي ف أعلى رتب المصالح لا تأتي به؛ فإني الشريعة مبناها وأساسها على الِحكَم الباهرة ال

ومصالح العباد ف المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها، 

وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها وعن 

ث، فليست من الشريعة وإن دخلت فيها المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العب
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بالتأويل، فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه وحكمته الدالة عليه وعلى 

 المبصرون وهُداه الذي به صدق رسوله أتمي دلالة وأصدقها، وهي نوره الذي به أبصر

ذي من كل عليل وطريقه المستقيم ال المهتدون وشفاؤه التام الذي به دواءاهتدى 

استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل، فهي قرة العيون وحياة القلوب ولذة 

الأرواح فهي بها الحياة والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة، وكل خير ف 

الوجود فإنيما هو مستفاد منها وحاصل بها، وكل نقص ف الوجود فسببه من إضاعتها، 

العصمة للنياس وقوام العالم، وهي العالم،  يَ وِ لدنيا وَطُ ولولا رسوم قد بقيت لخربت ا

خراب الدنيا وطي  وبها يمسك الله السموات والأرض أن تزولا، فإذا أراد الله 

العالم رفع إليه ما بقي من رسومها، فالشريعة التي بعث الله بها رسوله هي عمود العالم 

 .. اهـ«الدنيا والآخرةوقطب الفلاح والسعادة ف 

قاعدةُ مهمةُ للغايةِ والتي  :فَمِنَ القواعَدَ الفقهيةِ الكلية الكبْى الخمس قُلت:

الأمورُ »تدخل ف أكثرَ مِنْ سبعيَن باب ا من الأبوابِ الفقهيةِ وهي القاعدةُ الأولى: 

هَا د   .«ب مقَاص 

ها»والمرادُ:  د  عقود العبرةُ في ال» :وتتفرعُ منها قاعدةُ  ،«أحكامُ الأمور ب مَقَاص 

دَ والمعاني َ بالألفاظ  والمباني تيبُ عليها  ،«بالمقاص  والمعنى المقصودُ: أني العبْة التي تَتَرَ

الأحكامُ الشرعيةُ: المقاصِدُ والمعاني، والمقاصدُ هي النييات، وليست العبْةُ بالألفاظ 

 وسيلةٌ  فاظُ والأل ،«إنَّما الألفاظُ قوالبُ للمعانيّ »فَحَسْبُ، لذلك قال الفقهاءُ: 

أنه سَمِعَ  ڤالمعنى المقصود، ودليلها حديثُ الصحيحين مِنْ حدِيث عمرَ  لتوصيل

جْرَتُهُ »يقول:  صلى الله عليه وسلمرسولَ الله  ئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ ه  مَا ل كُلِّ امْر  ، وَإ نَّ مَا الأعَْمَالُ ب النِّيَّا   إ نَّ

جْرَتُهُ إ لَى الله وَرَسُ    إ لَى الله  وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ ، وَرَسُول ه     ول ه  فَه 

جُهَا، فَهِجْرَتُهُ إلََِ مَا هَاجَرَ إلَِيْهِ  جْرَتُهُ إ لَى مَا  يَتَزَوَّ يبُهَا، أَوْ إ لَى امْرَأَةٍ يَنْك حُهَا، فَه 
إ لَى دُنْيَا يُص 

 .(1907م )( ومسل1رواه البخاري ) «هَاجَرَ إ لَيْه  
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لها  وعليه، كان هذا العِلْمُ مِنْ أصولِ الفقهِ، وهو علمُ المقاصِدَ الشرعيةِ التي فَصي

، وقد دَنْدَنَ الإمامانِ ابنُ تيمية وَصاحِبُه «الموافقات»الإمامُ الشاطبيُ ف كتابه الجليل 

 (:20/48) «مجموع الفتاوى»ف فقال ابنُ تيمية  ،ابنُ القيمِ على بيان هذا العلمِ 

ليلِها، قإني الشريعة جاءتْ بتحصيل المصالحَِ وتكمِيْلهِا، وتعطيل المفاسِدَ وت»

حُ خَيْرَ الخيَْرَ وأ ا تُرَجِّ ا نهي لُ أعظَمِ المَصْلَحَتيِن بتفويتِ أدَنَاهُمَ يْن وَتُُصِّ يْنِ وشري الشري

ا  .. اهـ«وَتَدْفَعُ أعظمَ المفَْسَدَتيِن باِحتمالِ أدْنَاهُمَ

،  :قلتُ   (:28/284في المجموع )وهذا معنىَ الشريعةِ وَمَقاصِدِها الكليةِ مُُمَْلا 

 .كما قال شيخُ الإسلام  

ٹ ﴿المفسِِّّ لقوله:  ﴾ہ ہ ہ ھ﴿فإني مدارَ الشريعةِ على قَوْلهِِ تعالى: »

نْهُ مَا اسْتَطَعْ »: صلى الله عليه وسلموعلى قول النيبيِّ  ﴾ٹ ٹ ڤ
 « تُمْ إ ذَا أَمَرْتُكُمْ ب أَمْرٍ فَأْتُوا م 

، وعلى أني الواجبَ تُصيلُ المصالحَِ وتكميلُها، وتعطيلَ (1)أخرجاه ف الصحيحين

المفاسِدَ وتقليلُها، فإذا تَعَارَضَتْ، كان تُْصِلُ أعظم المصلحتيِن، بتفويتِ أدناهُما ودفع 

 .. اهـ«مع احتمال أدناهُما هو المشروع أعظَمِ المفسدتينِ 

دَ التي يترتب عليها كلامًا في لاية ال ذكر ثُمَّ  لْم والفقه  والفهم  السديد  للمقاص  ع 

 :«/في المجموع32/234»فقال ، صلاحُ الدين  والدنيا

وقومٌ من الخائضيَن ف أصول الفقهِ وتَعْليلِ الأحكامِ الشرعيةِ بالأوصافِ »

افِ م الشرعيةِ بالأوصالمناسبةِ، إذا تكملوا ف المناسبة، وأني ترتيب الشارعِ للأحكا

هم، ورأوْا أني المَصْلَحَة نوعان: المناسبة، يت نُ تُصيلَ مَصَالحَِ العباِد وَدَفْع مَضَارِّ ضمي

، لنفسِ وتهذيبِ الأخلاق من الِحكمأخرويةُ ودنيويةٌ، جعلوا الأخُروية ما ف سياسةِ ا

 والأموالِ والفروج والعقولِ 
ِ
نَ حِفْظَ الدماء دينِ الظاهر، وال وجَعَلوا الدنيويةَ ما تضَمي

وأعرضوا عن العبادات الباطنةِ والظاهرة مِنْ أنواع المعارِف بالله تعالى وملائكتِه 

                                                                                 
 (.1337( ومسلم )7288البخاري ) (1)
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وكتبهِ ورسلهِ وأحوالِ القلوب وأعمالِها كمحبةِ الِله وخشيتهِ وإخلاصِ الدين له، 

 يَاوالتوكلِ على الله، والرجاء لرِحْمَتهِِ ودعائِه، وغير ذلَك مِنْ أنواع المصالحَ ف الدن

عَهُ من الوفاء بالعهود وصِلةِ الأرحامِ وحقوقِ المماليكِ  والأخرة، وكذلك فيما شَرَ

والجيران وحقوق المسلميِن بَعْضِهم على بعضٍ، وغير ذلك مِنْ أنواعِ ما أمَرَ به ونَهىَ 

ُ أني هذا جزءٌ من أجَزْاء ما به  نيِية وتهذيبِ الأخلاق ويتبيني عنه، حفظ ا للأحوال السي

 .. اهـ«الشريعةُ مِن المصالحَِ 

ولذلك لأنه واعتراضَ ابن تيمية على الأصوليين ف غاية الصحة والقوة؛  قلت:

عت منه وهي: جُملة العبادات  $ ع من مصالح الدنيا والآخرة الأصل الذي تفري فري

ا والتي هي تقوى الله  الظاهرة والباطنة من كل أنواع العبادات التي ذكرها آنف 

من أعلى الفقه والبصيرة ف  $الذي قامت عليه الدنيا والدين، وهذا منه  والأصل

ل عليه ف مسائل المقاصد الشرعية؛ ولهذا أقول:   الدين، وهذا هو المعوي

ل عليها وتُقام عليها المقاصدُ  * الأصل والأساس والدعامة التي يُعَوَّ

 الشرعيةُ هي تقوى الله:

 ودليل ذلك: 

ٻ ٻ ٻ  ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ٱ﴿( قوله تعالى: 1)

 .[96]الأعراف:  ﴾ڀ ڀ ٺ          ٺ ٺ ٺ ٿ

 (:3/294) «تفسيره»قال ابن كثير في 

أي: آمنت قلوبهم بما جاءتهم  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ﴿وقوله تعالى: »

مات  پ پ ﴿به الرسل، وصدقت به واتبعته، واتقوا بفعل الطاعات وترك المحري

ڀ ﴿قال تعالى:  أي: قطر السماء ونبات الأرض، ﴾پ ڀ ڀ ڀ

بوا رسلهم فعاقبناهم بالهلاك على  ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٺ أي: ولكن كذي

 .. اهـ«ما كسبوا من المآثم والمحارم
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 ﴾ڱ ڱ  ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿( وقال تعالى: 2)

  .[3، 2]الطلاق: 

 (:94 -8/93في تفسيره ) $قال ابن كثير 

ا ويرزقه ومن يتق الله فيما أمره به، وترك ما نهاه عنه يُع :أي» ل له من أمره مخرج 

يُتسب: أي من جهة لا تخطر بباله ... روى ابن أبي حاتم: حدثنا ... لا من حيث 

چ چ چ ڇ ﴿سمعت عبد الله بن مسعود يقول: إن أجمع آية ف القرآن 

ا:  ،[90]النحل:  ﴾ڇ  ﴾ڱ ڱ  ڱ ڱ ں  ں﴿وإني أكثر آية ف القرآن فرج 

يه من كل كرب ف الدنيا والآخرة، وقال وعن ابن عباس يقول: ، [2]الطلاق:  ينجِّ

وقال قتادة: أي: من شبهات  ،الربيع بين خُثَيْم: أي من كل شيء ضاق على النياس

 .. اهـ«الأمور والكرب عند الموت

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿( وقال تعالى: 3)

 .[29]الأنفال:  ﴾ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک

 (:4/27) «تفسير القرآن العظيم»قال الحافظ في 

ي ومُاهد وعكرمة والضحاك وقتادة ومقاتل بن حَييان»  :قال ابن عباس والسدِّ

ا «فرقان ا» ا ف الدنيا والآخرة، وف رواية لابن عبياس: نجاة ونصر  وقال محمد  ،مخرج 

وهذا التفسير من ابن إسحاق أعمّ مميا تقدم  ،بن إسحاق: أي: فصلا  بين الحق والباطل

ق لمعرفة الحق من الله وفعل أمره وترك زواجره؛ وفِّ فإن اتقى  ،هوقد يستلزم ذلك كل

الباطل، فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا وسعادته يوم القيامة 

، وغفرها: سترها عن النياس، سبب ا لنيل ثواب الله -وهي محوها-ذنوبه وتكفير 

 ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ     ڭ﴿الجزيل، كما قال تعالى: 

 اهـ.. «[28]الحديد:  ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ       ۇٴۋ ۋ ۅ   ۅ
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 * تعريف معنى التقوى:

وعليه، فهذا تأصيل شيخ الإسلام ابن تيمية لعلم المقاصد الشرعية الصحيحة 

المعتبْة القائمة على الكتاب والسنية وعلى تقوى الله؛ لذلك فصلت القول فيها 

ا ف مُموع  واستدللت عليها على ضوء ما قاله ف كلامه الجليل الذي ذكرته آنف 

الفتاوى، والذي تبيّن منه: أني مصالح الدنيا والآخرة كلها قائمة على فعل الأمر 

 .واجتناب النهي وهو مُلخّص التقوى

 (:531)ص: «المفردا »في  $قال الأصفهاني 

ا ممي  وقى: الوقاية حفظ الشيء مميا يؤذيه ويضّره، والتقوى: جعل النيفس ف وقاية»

ي ا حَسْب تسمية الخوف يخاف، هذا تُقيقه، ثُمي يسمي مقتضى  تقوى، والتقوى خوْف 

الشيء بمُقْتضيه، والمقتضِي بمقتضاه، وصار التقوى ف تعارف الشرع: حفظ النفس 

 .. اهـ«عماي يُؤْثمُِ، وذلك بترك المحظور

 (:1/146) «الجامع لأحكام القرآن»في  $وقال القرطبيّ 

ف اللغة قلة الكلام؛ حكاه ابن فارس، وهو الذي يتقي بصالح عمله  التقوى»

ا بينك وبينه.وخالص دعائه عذاب الله تعالى، مأخوذ من   اتقاء المكروه بما يُعله حاجز 

ا ذا شوك؟  أُبيًّا عن التقوى؛ فقال: ڤوسأل عمر بن الخطاب  هل أخذت طريق 

رت وحن :لاق  ذرت؛ قال: فذاك التقوى.عم؛ فقال: فما عملت فيه؟ قال: شمي

ج أبو مَمد عبد الغني الحافظ من حديث ... عن ابن مسعود قال: يا ابن  وخرَّ

]قال  «أخي ترى النياس ما أكثرهم؟ قال: نعم، قال: لا خير فيهم إلاي عالم أو متعليم

 ية الله ف الأولين والآخرين، وهيالقرطبي:[ التقوى فيها جمع الخير كله، وهي وص

ا يستفيده النياس، كما قال أبو الدرداء وقيل له: إني أصحابك يقولون الشعر خير م

 وأنت ما حُفظ عنك شيء فقال:

 يريددددد المددددرء أن يُدددد   مُندددداه

 

ََّ مددددددددا أرادا  ويددددددددأبى الله إ

 يقددددول المددددرء فائددددد  ومددددالي 

 

 . اهــ«وتقوى الله أفضل ما اسدتفادا
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استطاع الفقيه الأصولي المستنبط أن  ،ولميا كان أفضل الكلام وأصدقه كلام الله

ٱ ٻ ٻ ﴿من كل آية المقصد الشرعي منها، فمثلا  قوله تعالى:  يستخرج

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

 .[26]الأنفال:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

استخرج قتادة بن دعامة السدوسي منها صلاح الدنيا والدين، فقد روى الطبري 

 ( عن قتادة قال:15845رقم: / 9/235) «جامع البيان في تأويل القرآن»في 

اكان هذا الحي من الع» ، وأجوعه بطون ا، وأعراه رب أذل النياس ذلا  وأشقاه عيش 

، معكوفين على رأس حجر، بين  ا، وأبينهم ضلالا  فارس والروم، ولا  الأسدينجلود 

والله ما ف بلادهم يومئذ من شيء يُسدون عليه، من عاش منهم عاش شقي ا، ومن 

يَ ف النيار، يؤكلون ولا يأكلون، والله ما نعلم قبيلا  من حاضر أهل  مات منهم رُدِّ

، حتى جاء الله بالإسلام فمكّن به ف البلاد ووسّع  الأرض يومئذ كانوا أشّر  منهم منزلا 

عطى الله ما رأيتم، ا على رقاب النياس، وبالإسلام أبه ف الرزق، وجعلهم به ملوك  

 .«ربكم مُنعِْم يُب الشكر، وأهل الشكر ف مزيد من الله فاشكروا لله نعمه، فإني 

من جلب المصالح  ،من الآية مصالح الدين والدنيا كلها $فقد استنبط قتادة 

ودفع المفاسد وصلاح الداريْن من آية واحدة، من  التمكين ف الأرض وتوسيع 

ا على رقاب النياس، وأني الله أعطى النيا س بالإسلام كل خير الأرزاق وجعلهم ملوك 

وفلاح وصلاح ونُصْره وعزّه وفهم وفقه وعلم وحجة وبصيرة وكل ما ينصلح به 

چ چ چ چ ڇڇ ڇ ﴿الدين والدنيا، ثُمي قس على ذلك، كقوله تعالى: 

 [153]الأنعام:  ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

ه هو وأنه سبيل واحد وأن ،هذه الآية مقصد شرعي عظيم ف معرفة سبيل الله ورسوله

رضي الله عنهم -وأصحابه  صلى الله عليه وسلموأنه مثل ما كان عليه النيبيِّ  ،شريعة الفرقة الناجية

وأنه لا صلاح ولا رباح ولا فلاح ولا نجاح  ،وأنه لا نجاة إلاي بهذا السبيل ،-أجمعين

 إلاي به.
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ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ﴿ومثله قوله تعالى: 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿: ، وقوله تعالى[108]يوسف:  ﴾ک ک ک ک گ

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ 

 .[115ٍ]النساء:  ﴾ڍ

هو بينِّ من ألفاظ الآية  ،وفيها صلاح الدين والدنيا ف الدارين الدنيا والآخرة كما

نجد ف  ،وكذلك وبشكل عام كل آثار السلف الصالحين ،وبيان المعتقد الصحيح

 ،التي فيها صلاح الديانة والدنيا ،كلامهم والآثار التي خليفوها المقاصد الشرعية

للعكبْي الحنبليِّ  «الإبانة الكبْى»وتجد ذلك ف أمهات الكتب الآثارية مثل: 

ي، و «الشريعة»و لأبي القاسم اللالكائي، قد قرأتهم  «شرح أصول الاعتقاد»للآجرِّ

ا. وملأتكلهم أكثر من مرة   بهم كتبي وتدبرّتهم جيد 

 ند الإمام ابن القيم:* جملة من المقاصد الشرعية ع

 :«/ وما بعدها4/57) «إعلام الموقعين»في  $ قال ابن القيم

وجرت مناظرةٌ بين أبي الوفاء بن عقيل وبين بعض الفقهاء، فقال ابن عقيل: »

العمل بالسياسة هو الحزم، ولا يخلو منه إمام، وقال الآخر: لا سياسة إلاي ما وافق 

ا كان من الأفعال بحيث يكون النياس معه أقرب الشرع، فقال ابن عقيل: السياسة م

فإن  ،ولا نزل به وحي صلى الله عليه وسلمإلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يشرعه الرسول 

أردت بقولك ))لا سياسة إلاي ما وافق الشرع((، أي لم يخالف ما نطق به الشرع، 

، فإن أردت ما نطق به الشرع، فغلط وتغليط للصحابة، فقد جرى من فصحيح

لفاء الراشدين من القتل والمثل ما لا يُحده عالم بالسير، ولو لم يكن إلاي تُريق الخ

ا اعتمدوا فيه على مصلحة، وكذلك تُريق  للشيعة الزنادقة ف عليِّ المصاحف كان رأي 

 الأخاديد، ونفى عمر نَصْرَ بن حجاج.

، هذا موضع مزلة أقدام، ومضلة أفهام، وهو مقام ضنك ف معترك صعب قلت:
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ؤا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة وضيعوا الحقوق، وجري ، ط فيه طائفةري فَ 

ا صحيحة من الطرق التي قارحة لا تقوم بمصالح العباد، وسدوا على أنفسهم طرق  

ا اس بها أنها أدلة حق، ظن  يعرف بها المحق من المبطل، وعطلوها مع علمهم وعلم الني 

ع، والذي أوجب لهم ذلك نوع تقصير ف معرفة حقيقة منهم منافاتها لقواعد الشر

 .يعة والتطبيق بين الواقع وبينهاالشر

فإن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به 

السموات والأرض، فإذا ظهرت أمارات الحق، وقامت أدلة العقل، وأسفر صبحه 

ه ورضاه وأمره، والله تعالى لم يُصر طرق العدل فثم شرع الله ودين ،بأي طريق كان

وأدلته وأماراته ف نوع واحد وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه وأدل وأظهر، 

بل بين بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط، 

، اهافأي طريق استخرج بها الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها ومقتض

ما المراد غاياتها التي هي المقاصد، ولكن والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواتها، وإني 

 نبه بما شرعه من الطرق على أسبابها وأمثالها ولن تجد طريقا من الطرق المثبتة للحق إلاي 

 .وهي شرعة وسبيل للدلالة عليها، وهل يظن بالشريعة الكاملة خلاف ذلك؟

ياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة، بل هي جزء من أجزائها الس إني  وَ نقول:

وباب من أبوابها، وتسميتها سياسة أمر اصطلاحي، وإلا فإذا كانت عدلا فهي من 

ا ظهرت أمارات الريبة ف تهمة، وعاقب ف تهمة لمي صلى الله عليه وسلم الشرع، فقد حبس رسول الله 

مع علمه باشتهاره بالفساد ف فه على المتهم؛ فمن أطلق كلا منهم وخلى سبيله أو حلي 

وقال: لا  -ولا سيما مع وجود المسِّوق معه-ب الدور وتواتر السِّقات قْ الأرض ونَ 

فقوله مخالف للسياسة الشرعية،  ،عوْ عدل أو إقرار اختيار وطَ  ديْ  بشاهَ آخذه إلاي 

ه، وتُريق الخلفاء الراشدين متاعه، مَ من الغنيمة سهْ  الغالي صلى الله عليه وسلم وكذلك منع النبي 

ر مال مانع الزكاة، وإضعافه الغرم على طْ ب قتيله، وأخذ شَ منع المسيء على أمين سلَ و

لا قطع فيه، وعقوبته بالجلد، وإضعافه الغرم على كاتم الضالة، وتُريق عمر  سارق ما
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 الخمار، وتُريقه قرية يباع فيها الخمر، وتُريقه قصر سعد بن  بن الخطاب حانوتَ ا

ه رأس نصر بن حجاج ونفيه، وضربه قْ رعيته، وحلَ أبي وقاص لما احتجب فيه عن 

 تي ساس بها الأمةا تتبع المتشابه فسأل عنه، إلى غير ذلك من السياسة الرة لمي ا بالدَ صبيغ  

 .م القيامة، وإن خالفها من خالفهافسارت سنة إلى يو

للنياس إفراد الحج وأن يعتمروا ف غير أشهر الحج،  ڤومن ذلك اختيار عمر 

ا بالحجاج والمعتمرين، ومن ذلك منع عمر فلا يز النياس  ڤال البيت الحرام معمور 

، ڤوحياة أبي بكر  صلى الله عليه وسلممن بيع أمهات الأولاد، وقد باعوهن ف حياة رسول الله 

ا عقوبة له، كما رحح هو بذلك،  ومن ذلك إلزامه بالطلاق الثلاث لمن أوقعه واحد 

ا من إمارته هو يُعل واحدة، وأبي بك صلى الله عليه وسلموإلاي فقد كان على عهد رسول الله  ر وصدر 

وإلى أضعاف ذلك من السياسات العادلة التي ساسوا بها الأمة، وهي مشتقة من 

 أصول الشريعة وقواعدها.

وتقسيم بعضِهم طرقَ الحكمِ إلى شريعِةِ وسياسةِ كتقسيمِ غيرهم الدينَ إلى 

ذلكَ تقسيمٌ باطلٌ، بل  ل  شريعةِ وحقيقةِ، وكتقسيمِ آخَرِين الدينَ إلى عقلِ ونقلِ، وك

السياسة والحقيقةُ والطريقةُ والعقلُ كلُ ذلك ينقسمُ إلى قسميَن: صحيح، وفاسد، 

فالصحيحُ قسم من أقسام الشريعة لا قَسِيم لها، والباطلُ ضدها ومنافيها، وهذا 

الأصل من أهم الأصول وأنفعها، وهو مبني على حرف واحد، وهو عموم رسالته 

م، وأنه لم يُُْوِجَ  صلى الله عليه وسلم
بالنسبة إلى كل ما يُتاج إليه العباد ف معارِفهِِم وعلومِهِم وأعمالِهِ

أمّتَه إلى أحدٍ بعده، وإنِيما حاجتُهم إلى من يَبِّلغُهم عنه ما جاء به فلرسالَتُه عمومان 

لنسبة محفوظانِ لا يتطرقُ إليهما تخصيصُ: عمومٌ بالنسبة إلى المرسَلِ إليهم، وعمومٌ با

وفروعه، فرَسالتُه كافيةٌ شافيةٌ  إلى كل ما يُتاجُ إليه مَنْ بُعِثَ إليه ف أصول الدين

وِجُ إلى سِوَاها، ولا يتمُ الإيمانُ به إلاي بإثباتِ عموم رسالَتهِِ ف هذا وهذا،  عامة، لا تُُْ

لذي تُتاج إليه فلا يخرج أحدٌ من المكليفين عن رسالته، ولا يخرجُ نوعٌ من أنواع الحقِّ ا

 الأمة ف علومها وأعمالها عماي جاء به.
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 [يبين كل شيء:ٍ صلى الله عليه وسلمالرسول ]

ةِ منه  صلى الله عليه وسلموقد تُوْفَِ رسولُ الله   إلاي ذَكَرَ للُأمي
ِ
وما طائرٌ يقلبُ جَناَحَيْهِ ف السماء

 ، وعَليمهم كُلي شيء حتى أدابَ التخلي وآدابَ الجماع والنومِ، والقيامِ والقعود، علما 

والأكل والشربِ، والركوبِ والنزول، والسفرِ والإقامة، والصمتِ والكلام، والعُزلَة 

والخلُْطَة، والغنى والفقرِ، والصحةِ والمرض، وجميعَ أحكامِ الحياة والموت، ووصف 

لهم العَرْشَ والكرسََ والملائكةَ والَجن والنيارَ والجنيةَ ويوم القيامة وما فيه حتى كأنه 

م يَرَوْنَه ويشاهِدَونه رأى عين،  فهم معبودَهم وإلههَم أَتَمي تعريفٍ حتى كَأَنهي وعَري

فهم الأنبياءَ وأممهَم وما جرى لهم وما جرى  بأِوصافِ كمالهِ ونعوتِ جلاله، وعري

فهم من طريقِ الخير والشر دقيقِها وجليلهِا  م كانوا بيَنهم، وعري عليهم مَعَهُم حتى كأنهي

فْ  فهم ما لم يُعَرِّ من أحوال الموت وما يكون بعده ف البْزخ  صلى الله عليه وسلمهُ نبيٌ لأمتهِ قَبْلَه، وعري

فُ به نبيٌ غيره، وكذلك  وما يُصلُ فيه من النعيم والعذابِ للروح والبدن ما لم يُعَرِّ

فهم  فرقِ أهلِ الكفرِ والضلِال  من أدلةِ التوحيد والنبوِة والمعادِ والردِّ على جميعِ  صلى الله عليه وسلمعري

حُ مِنه ما رَفعَ  ما ليس لمن ه حاجةٌ مِنْ بَعْدِه، الليهم إلاي إلى من يُبَلِّغُه إياه ويبَيّنهُُ ويوضِّ

فهم   العدو وطرقِ النصِر  صلى الله عليه وسلمخَفِي عليه، وكذلك عري
ِ
من مكايدِ الحروبِ ولقاء

ا، وكذلك عر فَرِ ما لو علموُه وعقَلُوه ورَعَوْهَ حَقي رعايَتهِ لم يَقُم لهم عدوٌ أبد  فهم والظي

من مكايدِ إبليسَ وطرقِه التي يأتيهم منها وما يتحرزون به من كَيْده ومَكْره وما  صلى الله عليه وسلم

فهم يدفعون  ه ما لَا مزيدَ عليه، وكذلك عري من أحوالِ نفوسِهم وأوصافهِا  صلى الله عليه وسلمبه شَري

فَهُم  من أمورِ  صلى الله عليه وسلمودسائِسِها وكمائِنهِا ما لا حاجةَ لهم معه إلى سِواه، وكذلك عَري

 م ما لو عَلِمُوه وعَمِلُوه لاستقامتْ لهم دنياهُم أعظمَ استقامة.مَعَايِشِهِ 

 [ودينه: صلى الله عليه وسلمَ حاجة للنَّاس بعد رسول الله ]

ته، ولم يُوجْهُمُ اللهُ إلى أحدٍ سواه،  وبالجملة فجاءهم بخير الدنيا والآخرة برُمي

ناقصةٌ تُتاج إلى فكيف يُظَن أني شريعتَه الكاملة التي ما طرق العالم شريعةٌ أكملَ منها، 
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سياسةِ خارجةٍ عنها تُكْمِلُها، أو إلى قياسٍ أو حقيقةٍ أو معقولٍ خارج عنها؟ ومن ظني 

ذلك فهو كمن ظني أني بالنياس حاجة  إلى رسولٍ آخرٍ بعده، وسببُ هذا كل ه خفاءُ ما 

قَ اللهُ له جاء به على مَنْ ظني ذلك وَقِليةُ  أصحابَ نبيه الذين نصيبه من الفهم الذي وَفي

اكتفوا بما جاء به واستغنوا به عماي سواه، وفتحوا به القلوبَ والبلاد، وقالوا: هذا عهد 

يمنعُ من الحديث عن رسول الله  ڤنبينا إلينا، وهو عهدنا إليكم، وقد كان عمر 

خشيةَ أن يشتغل النياسُ به عن القرآن، فكيف لو رأى اشتغال النياس بآرائهم  صلى الله عليه وسلم

 د أفكارهم وزُبَالة أذهانهم عن القرآن والحديث؟ فالله المستعان.وزَبَ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ﴿وقد قال الله تعالى: 

ڦ  ﴿وقال تعالى: ، [51]العنكبو :  ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې

وقال  ،[89]النحل:  ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ   ژ ڑ  ڑ ک ﴿تعالى: 

الصدور كتابٌ لا يفي هو وما تُبَيِّنهُ السنيةُ يَشْفِي ما ف  وكيف ،[57]يونس:  ﴾ک

بعشر معاشر الشريعة؟ أم كيف يشفي ما ف الصدور كتابٌ لا يُستفاد منه اليقين ف 

تُها ظواهرُ لفظيةٌ  مسألة واحدة من مسائل معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله؟ أو عامي

 انتفاؤها، سبحانك هذا بهتان عظيم.دَلالَتُهَا موقوفة على انتقاء عشرةِ أمورِ لا يعلم 

ويالله العجب! كيف كان الصحابة والتابعون قبل وضع هذه القوانين التي أتى 

الله بنيانها من القواعد، وقبل استخراج هذه الآراء والمقاييس والأوضاع؟ أهل كانوا 

مهتدين مكتفين بالنصوص أم كانوا على خلاف ذلك؟ حتى جاء المتأخرون فكانوا 

منهم وأهدى وأضبط للشريعة منهم وأعلم بالله وأسمائه وصفاته وما يُب له  أعلم

وما يمتنع عليه منهم؟ فوالله لأن يلقى الَله عبدُه بكل ذنبٍ ما خلا الإشراك خيُر من 

 .. اهـ«أن يلقاه بهذا الظنّ الفاسدِ والاعتقاد الباطل

ا من كلام شيخ لهذا التفصيل والتأصيل لابن القيم وما ذكرته آنف   * قلت:
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مكثّفة لعلم المقاصد الشرعية؛ مميا يستفاد به على غيره حتى صورة الإسلام ابن تيمية 

حكم الشيء فرع عن » :يُفقه هذا العلم ويفهم ويُتصور على غرار القاعدة المعروفة

 ؛ط بين شرح أثر سفيان الثوري وما فيه من الفوائد والقواعد الكليةبحتى نر «تصوّره

وهي جملة من المقاصد الشرعية والأهداف والغايات التي  ،لنا المغزى والمرادليستقيم 

على الصراط المستقيم والمنهج ليستقيم النياس  ،قام عليها الدين والدنيا وصلاحهما

 القويم وسبيل المؤمنين الذي يهدي للتي هي أقوم.

 * نظرة مقاصدية عند الإمام سفيان الثوري:

ا » :$ الثوريوذلك لأني قول سفيان  ما الدين عندنا الرخص عن الثقة، فأمَّ إ نَّ

 .«التشديد فكل إنسان يحسنه

فقول الثوري هذا يعتبْ نظرة  مقاصدية  إلى مصالح العباد ف العاجل والآجل؛ 

الذي  ،لجلب المصلحة ودفع المفسدة؛ والنظر إلى مآلات الأمور والفقه الصحيح

والتي يصلح بها الاستنباط  ،السهلة اليسيرة قامت عليه الشريعة الحنيفية السمحة

.مميا يدل  النياس على السبيل  ،المترتب عليه صلاح الأحكام والفتاوى  الواضح البينِّ

ي وتدبّر وفهم من خلال هذه  ،ولو نظرت إلى هذا البحث بدقة وتأني وتروِّ

حاديث النقولات الجليلة عن شيخ الإسلام وابن القيم والشاطبي وشُروحات الأ

ا بإذن الله تعالى.  التي ذكرتها لك لتعلم هذا جيِّد 

 * قاعدة مقاصدية كلية َبن تيمية والتفصيل فيها:

تعتبر قاعدة  «مجموع الفتاوى»* ولقد ذكر  للإمام شيخ الإسلام آنفًا فقرة من 

كلية من المقاصد الشرعية تحتاج إلى تفصيل وقد فصلها شيخ الإسلام بعد هذه 

 «مجموع الفتاوى»اشرة؛ يلزمنا ذكرها لتكميل الفائدة، حيث قال في القاعدة مب

(20/48- 61 :) 
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 فصل:»

إذا اجتمعا ولم يمكن  ،اجامع ف تعارض الحسنات؛ أو السيئات؛ أو هما جميع  

 ا. ا تركهما جميع  ا وإمي ا فعلهما جميع  بل الممكن إمي  ،التفريق بينهما

وأنها  ،وتعطيل المفاسد وتقليلها ،كميلهاالشريعة جاءت بتحصيل المصالح وت أني 

وتدفع  ،بتفويت أدناهما ،وتُصيل أعظم المصلحتين ،ترجح خير الخيرين وشر الشرين

 .أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما

 فنقول: 

 ،ا وزيادةوإن كان الواجب مستحب   ،قد أمر الله ورسوله بأفعال واجبة ومستحبة

وهو الدين  ،والدين هو طاعته وطاعة رسوله ،ونهى عن أفعال محرمة أو مكروهة

وإن كان بين هذه الأسماء  ،والشرعة والمنهاج ،والبْ والعمل الصالح ،والتقوى

 هي السيئات وذم أفعالا   ، هي الحسنات ووعد عليهاأفعالا   دَ وكذلك حَمَ  ،فروق

ہ  ﴿الأمور بالقدرة والاستطاعة والوسع والطاقة فقال تعالى:  وقيد ،وأوعد عليها

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ  ﴿وقال تعالى: ، [16]التغابن:  ﴾ہ ہ ھ

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ﴿وقال تعالى: ، [286]البقرة:  ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ

وكل من الآيتين وإن كانت عامة ، [7]الطلاق:  ﴾ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ    ژ ژ

وسبب  ،وهو من جنس أعمال القلوب ،فسبب الأولى المحاسبة على ما ف النفوس

 الواجب.الثانية الإعطاء 

وقال: ، [185]البقرة:  ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ﴿وقال: 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ﴿وقال: ، [28]النساء:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ﴿

وقال: ، [78]الحج:  ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴿وقال: ، [6]المائدة:  ﴾ڈ

ى ئا     ې ى ﴿وقال: ، [105]المائدة: الآية  ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

ۓ ڭ ڭ  ھ ھ ے ے ۓ   ﴿وقال: ، [280]البقرة:  ﴾ئا ئە   ئە
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ک ک گ گ گ گ ڳ  ڳ ڳ   ڳ   ﴿وقال: ، [97عمران:  ]آل ﴾ڭ

 . [91]التوبة:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

 ا.وقد ذكر ف الصيام والإحرام والطهارة والصلاة والجهاد من هذا أنواع  

 ،[119]الأنعام:  ﴾ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿وقال ف المنهيات:  

ڻ ڻ  ڻ ڻ  ﴿، [173لبقرة: ]ا ﴾ڳ ڱ    ڱ     ڱ ڱ  ں ں ڻ   ڻ ﴿وقال: 

 ﴾ې ې ې ى  ى ئا ئا  ﴿، [115]النحل:  ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

ٹ ٹ ڤ  ﴿، [5]الأحزاب:  ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿، [286]البقرة: 

 .[217]البقرة:  الآية ﴾ڦ ڦ ڦ  ڦ ﴿وقال تعالى: ، [220]البقرة:  ﴾ڤ

ۉ ې ې ېې ى ى ئا       ئا  ﴿وقال ف المتعارض:  

ئح ئم ئى ئي  ﴿وقال:  ،[219]البقرة:  ﴾ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ

ڈ ژ   ﴿وقال: ، [101]النساء:  ﴾بج بح بخ بم    بى بي تج تح تخ

وقال: ، [239]البقرة:  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿وقال: ، [217]البقرة:  ﴾ژ ڑ

ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ﴿إلى قوله:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ﴿

ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں 

 .[15، 14]لقمان:  ﴾ں

 ،وإن كانت واجبة: كان ف تركها مضارالحسنات لها منافع  إذا ثبت أني  ونقول:

 وف المكروه بعض حسنات. ،والسيئات فيها مضار

فتقدم أحسنهما بتفويت  ،يمكن الجمع بينهما ا بين حسنتين لافالتعارض إمي  

 فيدفع أسوأهما باحتمال أدناهما. ،ا بين سيئتين لا يمكن الخلو منهماوإمي  ،المرجوح

فعل الحسنة مستلزم لوقوع  بل ،ن التفريق بينهمانة وسيئة لا يمكا بين حسوإمي  

فيرجح الأرجح من منفعة الحسنة ومضرة  ،وترك السيئة مستلزم لترك الحسنة ،السيئة

 السيئة.
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مثل تقديم  ،وكفرض العين وفرض الكفاية ،كالواجب والمستحب :فالأول 

 المطالب به على صدقة التطوع. نِ يْ قضاء الدي 

وتقديم نفقة  ،ل على نفقة الجهاد الذي لم يتعينالأهكتقديم نفقة  :والثاني 

الصلاة على »كما ف الحديث الصحيح: أي العمل أفضل؟ قال:  ،الوالدين عليه

الجهاد في  مَّ ثُ »أي؟ قال:  مي ثُ  :قلت ،«ثم بر الوالدين»أي؟ قال:  مي قلت: ثُ  ،«مواقيتها

 .(1)«سبيل الله

ة متعين على متعين ومستحب على والسني وتقديم الجهاد على الحج كما ف الكتاب 

 ،وتقديم قراءة القرآن على الذكر إذا استويا ف عمل القلب واللسان ،مستحب

 فقد يترجح الذكر بالفهم وإلاي  ،وتقديم الصلاة عليهما إذا شاركتهما ف عمل القلب

 وهذا باب واسع. ،والوجل على القراءة التي لا تجاوز الحناجر

 الأكل حسنة واجبة لا يمكن إلاي  فإني  ،فمثل أكل الميتة عند المخمصة ا الرابع:وأمَّ 

مضرته راجحة على  فإني  ،وعكسه الدواء الخبيث ،بهذه السيئة ومصلحتها راجحة

وكذلك شرب  ،البْء لا يتيقن به ولأني  ،لقيام غيره مقامه ؛مصلحته من منفعة العلاج

 الخمر للدواء.

 ، بهاموضعين دفع ما هو أسوأ منها إذا لم تدفع إلاي  السيئة تُتمل ف فتبين أني  

إذا  :والحسنة تترك ف موضعين ، بهاوتُصل بما هو أنفع من تركها إذا لم تُصل إلاي 

 أو مستلزمة لسيئة تزيد مضرتها على منفعة الحسنة ،كانت مفوتة لما هو أحسن منها

اجة ف الدنيا؛ كسقوط وإباحة المحرم لح ،ا سقوط الواجب لمضرة ف الدنياوأمي 

 ،وأركان الصلاة لأجل المرض ،وسقوط محظورات الإحرام ،الصيام لأجل السفر

 ،فهذا باب آخر يدخل ف سعة الدين ورفع الحرج الذي قد تختلف فيه الشرائع

ا لا يمكن اختلاف الشرائع فيه وإن اختلفت ف جنسه ممي  بخلاف الباب الأول؛ فإني 

                                                                                 
 (.137/ 85مسلم ف الإيمان ) (1)



40 

 ،قال: ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشركما يُ  ، العقلبل ذلك ثابت ف ،أعيانه

 وينشد:  ،ما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرينوإني 

 مرضان مختلفان داوى الأخطرا اللبيب إذا بدا من جسمه  إنَّ 

تاج إلى تقوية القوة ودفع يُ -مثلا  -الطبيب  فإني  ،وهذا ثابت ف سائر الأمور 

 ،ا للمرضفإنه يرجح عند وفور القوة تركه إضعاف   ،ااد أداة تزيدهما مع  والفس ،المرض

 فإني  ،امنفعة إبقاء القوة والمرض أولى من إذهابهما جميع   لأني  ؛وعند ضعف القوة فعله

ولهذا استقر ف عقول الناس أنه عند الجدب يكون  ؛ذهاب القوة مستلزم للهلاك

 لكن عدمه أشدي  ،بما ينبته أقوام على ظلمهموإن كان يتقوى  ،نزول المطر لهم رحمة

كما قال بعض  ،ويرجحون وجود السلطان مع ظلمه على عدم السلطان ،ا عليهمضرر  

 ستون سنة من سلطان ظالم خير من ليلة واحدة بلا سلطان. :العقلاء

فمن طلب منه ظالم قادر وألزمه  ،وهذا باب يختلف باختلاف النيات والمقاصد

وأخذ منه وأعطى الظالم مع  ،رجل بينهما ليدفع عن المظلوم كثرة الظلمفتوسط  ،مالا  

ولو توسط إعانة للظالم كان  ،اكان محسن   ؛ودفعه ذلك لو أمكن ،اختياره أن لا يظلم

 ا.مسيئ  

فإذا ازدحم واجبان لا يمكن  ،ما الغالب ف هذه الأشياء فساد النية والعملوإني 

ولم يكن تاركه لأجل فعل  ،اخر ف هذه الحال واجب  لم يكن الآ ،جمعهما فقدم أوكدهما

 الأوكد تارك واجب ف الحقيقة.

لم يكن فعل  ، بفعل أدناهماوكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلاي  

وإن سمي ذلك ترك واجب وسمي هذا فعل  ،ا ف الحقيقةالأدنى ف هذه الحال محرم  

 محرم باعتبار الإطلاق لم يضر.

أو  ،ترك الواجب لعذر وفعل المحرم للمصلحة الراجحة :قال ف مثل هذاويُ  

قال لمن نام عن صلاة أو نسيها: إنه صلاها وهذا كما يُ  ،أو لدفع ما هو أحرم ،للضرورة
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 ف غير الوقت المطلق قضاء.

فَإ نَّ  ،هَافَلْيُصَلِّها إ ذَا ذَكَرَ نَامَ عَنْ صَلَاةً أَوْ نَسيهَا مَنْ » :صلى الله عليه وسلمهذا وقد قال النبي  

ََّ ذَل كَ ذَل كَ وَقْتَها،  ا إ  ارَةَ لَهَ  . (1)«ََ كَفَّ

سيما ف الأزمنة والأمكنة التي نقصت لا ،اوهذا باب التعارض باب واسع جد  

وكلما ازداد النقص  ،هذه المسائل تكثر فيها فإني  ،فيها آثار النبوة وخلافة النبوة

فإنه إذا اختلطت  ،باب الفتنة بين الأمةووجود ذلك من أس ،ازدادت هذه المسائل

فأقوام قد ينظرون إلى الحسنات  ،الاشتباه والتلازم الحسنات بالسيئات وقع

وأقوام قد ينظرون إلى السيئات  ،فيرجحون هذا الجانب وإن تضمن سيئات عظيمة

والمتوسطون الذين ينظرون  ،فيرجحون الجانب الآخر وإن ترك حسنات عظيمة

أو يتبين لهم فلا يُدون من  ،يتبين لهم أو لأكثرهم مقدار المنفعة والمضرة الأمرين قد لا

ولهذا جاء ف  ،يعينهم العمل بالحسنات وترك السيئات؛ لكون الأهواء قارنت الآراء

إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبها  ويحب العقل الكامل عند »الحديث: 

  ناه صحيح[.]وهو حديث لم يثبت ومع .«حلول الشهوا 

كما -وقد يكون الواجب ف بعضها  ،فينبغي للعالم أن يتدبر أنواع هذه المسائل

 ،لا التحليل والإسقاط ،عند الأمر والنهي ف بعض الأشياءالعفو  -بينته فيما تقدم

ا لوقوع تلك فيترك الأمر بها دفع   ، لمعصية أكبْ منهامثل أن يكون ف أمره بطاعة فعلا  

ا إلى ذي سلطان ظالم فيعتدي عليه ف العقوبة ما يكون أن ترفع مذنب  مثل  ،المعصية

ا لمعروف هو ومثل أن يكون ف نهيه عن بعض المنكرات ترك   ،ا من ذنبهأعظم ضرر  

ا أن يستلزم ترك ما أمر الله به فيسكت عن النهي خوف   ،أعظم منفعة من ترك المنكرات

 .المنكر ا هو عنده أعظم من مُرد ترك ذلكورسوله ممي 

الأمر أو النهي أو  فالعالم تارة يأمر وتارة ينهى وتارة يبيح وتارة يسكت عن

                                                                                 
 (.684/314( ومسلم ف المساجد )597البخاري ف مواقيت الصلاة ) (1)
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كالأمر بالصلاح الخالص أو الراجح أو النهي عن الفساد الخالص أو  ؛الإباحة

ا إذا كان فأمي  ،بحسب الإمكان -كما تقدم-وعند التعارض يرجح الراجح  ،الراجح

ولا يمكن إزالة جهله  ،ا لظلمهوإمي  ،ا لجهلهإمي  ،لمأمور والمنهي لا يتقيد بالممكنا

من المسائل  كما قيل: إني  ،والإمساك عن أمره ونهيه ما كان الأصلح الكفّ فربي  ،وظلمه

والنهي  ،كما سكت الشارع ف أول الأمر عن الأمر بأشياء ،مسائل جوابها السكوت

 حتى علا الإسلام وظهر. ،عن أشياء

قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء إلى وقت  ،لبلاغ كذلكفالعالم ف البيان وا 

إنزال آيات وبيان أحكام إلى وقت تمكن رسول الله  -سبحانه-كما أخر الله  ،التمكن

  إلى بيانها.تسليما   صلى الله عليه وسلم 

 ﴾ئا ئا ئە   ئە  ى ى﴿يبين حقيقة الحال ف هذا أن الله يقول:  

 .جة على العباد إنما تقوم بشيئينوالح، [15]الإسراء: 

ا العاجز عن فأمي  ،والقدرة على العمل به ،بشرط التمكن من العلم بما أنزل الله 

وإذا انقطع العلم  ،فلا أمر عليه ولا نهي -كالمجنون أو العاجز عن العمل-العلم 

كان ذلك ف حق العاجز عن العلم أو  ؛أو حصل العجز عن بعضه ،ببعض الدين

 -كالجنون مثلا  -لدين أو عجز عن جميعه العمل بقوله كمن انقطع عن العلم بجميع ا

فإذا حصل من يقوم بالدين من العلماء أو الأمراء أو مُموعهما  ،وهذه أوقات الفترات

 ،اا فشيئ  ا بمنزلة بيان الرسول لما بعث به شيئ  ا فشيئ  شيئ   كان بيانه لما جاء به الرسول

كما  ،ولم تأت الشريعة جملة ، ما أمكن علمه والعمل بهالرسول لا يبلغ إلاي  ومعلوم أني 

 يقال: إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع.

كما  ، ما أمكن علمه والعمل بهلا يبالغ إلاي  ،فكذلك المجدد لدينه والمحيي لسنته 

 ويؤمر بها كلها. ،لقن جميع شرائعهيُ  أن الداخل ف الإسلام لا يمكن حين دخوله أني 

لا يمكن ف أول الأمر أن  ،والمسترشد ،والمتعلم ،وكذلك التائب من الذنوب
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وإذا لم يطقه لم يكن  ،فإنه لا يطيق ذلك ،ؤمر بجميع الدين ويذكر له جميع العلميُ 

ا لم يكن للعالم والأمير أن يوجبه جميعه وإذا لم يكن واجب   ،ا عليه ف هذه الحالواجب  

كما  ،قت الإمكانبل يعفو عن الأمر والنهي بما لا يمكن علمه وعمله إلى و ،ابتداء

ولا يكون ذلك من باب إقرار المحرمات  ، عفا عنه إلى وقت بيانهعفا الرسول عماي 

وقد  ،الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل لأني  ؛وترك الأمر بالواجبات

 فتدبر هذا الأصل فإنه نافع.  ،فرضنا انتفاء هذا الشرط

وإن كانت واجبة أو محرمة ف  ومن هنا يتبين سقوط كثير من هذه الأشياء

 فإني  ،الوجوب أو التحريم لعدم إمكان البلاغ الذي تقوم به حجة الله ف ؛الأصل

 والله أعلم. ،ا ف الأصلالعجز مسقط للأمر والنهي وإن كان واجب  

ما قاله العالم أو الأمير أو  أني  ، وعملا  ا يدخل ف هذه الأمور الاجتهادية علما  وممي  

فإذا لم ير العالم الآخر والأمير الآخر مثل رأي الأول فإنه لا  ،جتهاد أو تقليدفعله با

إذ ليس له أن ينهى غيره عن  ، بما يراه مصلحة ولا ينهى عنهأو لا يأمر إلاي  ،يأمر به

لا  ،فهذه الأمور ف حقه من الأعمال المعفوة ،ولا أن يوجب عليه اتباعه ،اتباع اجتهاده

 عنها بل هي بين الإباحة والعفو. يأمر بها ولا ينهى

 .. اهـ«ا فتدبره.وهذا باب واسع جد   

 * كلام الشاطبي في المقاصد:

 (:2/261) «الموافقا »في  $ وقال الإمام الشاطبي

 كتاب المقاصد: والمقاصد التي يُنظر فيها قسمان: »

 يرجع إلى قصد المكلف. والآخر: ،يرجع إلى قصد الشارع أحدهما:

.عتبْ من جهة ي فالأول:  الشارع ف وضع الشريعة ابتداء 

 ( ومن جهة قصده ف وضعها للإفهام.2)
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 ( ومن جهة قصده ف وضعها للتكليف بمقاصدها.3)

فهذه أربعة أنواع، ولنقدم ( ومن جهة قصده ف دخول المكلف تُت حكمها، 4)

 قبل الشروع ف المطلوب بمقدمة مُسلّمة ف هذا الموضع وهي: 

ا وهذه دعوة * أن وضع  الشرائع إنيما هو لمصالح العباد ف العاجل والآجل مع 

ا، والمعتمد إنيما هو أنا استقرينا من الشريعة  لابدي من إقامة البْهان عليها صحة  أو فساد 

إنيما وضعت لمصالح العباد استقراء  لا ينازع فيه أحد، فإني الله تعالى يقول ف بعثة 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڇ ﴿الرسل وهو الأصل: 

، وف أصل [107]الأنبياء:  ﴾ک ک گ       گ گ   ﴿، [165]النساء:  ﴾ڈ

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿الخلقة: 

 ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿، [7]هود:  ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ

ا التعاليل [2]الملك:  ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ﴿، [56]الذاريا :  ، وأمي

ڍ  ﴿ن تُصى كقوله بعد آية الوضوء: من ألتفاصيل الأحكام ف الكتاب والسنية فأكثر 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڑ ڑ 

ٹ     ٹ ٹ ٹ  ڤ     ڤ ڤ  ﴿، وقال ف الصيام: [6]المائدة:  ﴾ک

ۉ ې ې ې  ﴿، وف الصلاة: [183]البقرة:  ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ

ڻ ڻ ڻ ۀ        ﴿ل ف القبلة: ا، وق[45]العنكبو :  ﴾ې   ى

ٻ ٻ  ٱ ٻ﴿وف الجهاد: ، [150]البقرة:  ﴾ۀ ہ  ہ ہ

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿، وف القصاص: [39]الحج:  ﴾ٻ

ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ  ﴿، وف التقرير على التوحيد: [179]البقرة:  ﴾ۆ ۈ

، والمقصود [172]الأعراف:  ﴾ڃڃ چ چ چ چ ڇ   ڇ ڇ ڇ ڍ

ا للعلم فنحن نقطع  النية، وإذا دلي على هذا الاستقراء وكان ف مثل هذه القضية مفيد 

ومن هذه الجملة ثبت القياس والاجتهاد  ،ع تفاصيل الشريعةبأني الأمر مستمر ف جمي

 .. اهـ«فلنجر على مقتضاه
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جملة من القواعد الفقهية الكبْْى ف علم المقاصد الشرعية مثل وتدخل  قلت:

ل الضرر الخاص لدفع ضرر »، و«الضرر يُزال»، و«الأمور بمقاصدها»قاعدة:  يُتحمَّ

الضرورا  تبيع المحظورا  »، و«لمصالحدرء المفاسد مقدم على جلب ا»، و«عام

ر بقدرها»، و«بشرط عدم نقصانها عنها ل منزلة »، و«ما أُبيح للضرورة يُقَدَّ الحاجة تُنزَّ

يعني يَُُكّم العرف والعادة  «العادة مََُكّمة»، و«الضرورة عامة كانت أو خاصة

ة يجب استعمال النَّاس حجّ »وكمصدر من مصادر التشريع ما لم يخالف النصوص، 

العبرة للغالب الشائع َ »، و«إنِّما تعتبر العادة إذا اطرد  أو للبت»، و«العمل بها

َ ينكر »، و«المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا»، و«َ عبرة بالعرف الطارئ»، و«للنادر

ما ثبت »، و«تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة»، و«تغيّر الأحكام بتغير الزمان

غيرها من القواعد الفقهية التي تجدها ف كتب ، و«على ما ثبت بالشرطبالشرع مقدم 

الأشباه والنظائر ككتاب السيوطي وابن نُجَيْم الحنفي، والزركشي الشافعي وغيرهم، 

 «المشقة تجلب اليسير»وقد ذكرت  ،وما ذكرته أقرب للمقاصد عن غيرها من القواعد

 ف هذا البحث. 

يعة: إخراج المكلف من داعيه هواه * المقصد الشرعي من وضع الشر

 حتى يكون عبدًا لله:

له الشاطبي في بداية قد  فذكر هذه المقاصد الأربعة  «كتاب المقاصد»ذكر  ما أصَّ

 (:2/379فقال في النوع الرابع ) -كما ذكر -

المقصد الشرعيّ من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية  المسألة الأولى:»

ا، الدليل على ذلك أمور: هواه حتى يكون عبد   ا، كما هو عبد الله اضطرار  ا لله اختيار 

النّص الشرعي الدال على أني العباد خُلقوا للتعبد لله والدخول تُت أمره  أحدها:

ثُمي شرح  ،[56]الذاريات:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿ونهيه كقوله تعالى: 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿هذه العبادة ف تفاصيل السورة لقوله تعالى: 
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پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ   

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ 

، فذلك كله راجع إلى الرجوع [177]البقرة:  ﴾ڇڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ

 إلى الله ف جميع الأحوال والانقياد إلى أحكامه على كل حال وهي معنى التعبد لله.

النهي أولا  عن مخالفة أمر الله، وذم ما دلي على ذم مخالفة هذا القصد من  والثاني:

من أعرض عن الله وإيعادهم بالعذاب العاجل من العقوبات الخاصة بكل صنف من 

أصناف المخلفات والعذاب الآجل ف الدار الآخرة، وأصل اتباع الهوى والانقياد إلى 

ا للحق وعدّ  ه طاعة الأغراض العاجلة والشهوات الزائلة، فقد جعل الله الهوى مضاد 

ئې ئې   ئى ئى ئى ی  ی ی ی   ئج ئح ﴿قسيما  له، كما ف قوله تعالى: 

ئا ئا ئە ئە ئو ﴿، وقال ف قسيمة: [26]ص:  ﴾ئم ئى ئي بج بح بخ

 ، وقد حصر الأمر [41، 40]النازعا :  ﴾ئو ئۇ  ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ﴿ف شيئين: الوحي وهو الشريعة كقوله تعالى: 

الث لهما، وإذا كان كذلك فهما متضادان، وحين تعين ، والهوى فلا ث[4، 3]النجم:  ﴾ٿ 

ٱ ﴿توجه للهوى ضد، فاتباع الهوى مضاد للحق، وقال تعالى:  الحق ف الوحي

ڃ ڃ         چ چ چ چ ڇ           ﴿، وقال: [23]الجاثية:  ﴾ٻ ٻ ٻ    ٻ پ پ پ پ

، فهذا كله واضح ف أني قصد الشارع [14]مَمد:  ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

 .. اهـ«ن اتباع الهوى والدخول تُت التعبّد للمولىالخروج ع

فهذا المقصد الكلي من مقاصد الشريعة وهو إخراج المكلف عن داعية  قلت:

ا لله، أدى ذلك إلى انحصار الأمر ف الوحي الشرعي أو ف الهوى  هواه حتى يكون عبد 

 فحسب ولا ثالث لهما.

 ،عبادة والأحكام الشرعيةوهذا ضروري للغاية حتى يستقيم الدين وتستقر ال
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والتحايل على الشرع لحل الحرام من خلال  ،من غير التفات إلى مداخل الهوى

ف مسائل ذكر  ،وبغية التسهيل واليسِّ من غير دليل شرعي ،الترخص غير الشرعي

الشرع فيها التحريم الصريح القاطع، ومن ثَمي فلا تُتيخذ القواعد الكلية الشرعية 

ا  ،حتى تُبنى على غير النصوص الشرعية ،نية والنظرات المصلحيةوالمقاصد الدي فكأنهي

أُريدت للباطل والهوى بقصد متعمد حينئذ، فقفل الشارع على الخلق هذه الحيل، 

ومن بينهم الإمام شيخ  ،ولذلك أكثر أهل العلم ف كتبهم مسائل الحيل على النياس

هنا من ذكرى لهذه المسألة حتى لا يختلط وهذا المقصد  ،الإسلام ابن تيمية وابن القيم

الفهم، وبيان ظهور المقصد المراد ف الترخّص الذي أراده الله ورسوله؛ ولذلك قال 

العدل الثبت الأمين الربانّي الفقيه  «إ نَّما الدين عندنا الرخص عن الثقة»الثوري: 

م الله ورسوله، المستنبط، حتى لا ينفتح الباب على المدلسين على الله ورسوله باس

ا، مثل من  -وهم يعلمون-حيث يقولون  ما يخالف الكتاب والسنية والإجماع قطع 

ا، وهذا خرق  ينادي بمساواة المرأة للرجل ف حقوق الميراث، فتكون مثل الرجل تمام 

ي هؤلاء بالإصلاحيين فصاروا  ،لكل الأدلة الشرعية ومشاقة لله ورسوله، ثُمي يسمِّ

ۈ ۈ ۇٴ  ﴿وحكمه وبدفع المفاسد وجلب المصالح؟!  هالقائمين بشرع

، وهنا يقع الخلط والغلط ف الشريعة إن كانوا جهلة لا يفهمون، [16]النور:  ﴾ۋ 

 ،«بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام»لذلك جعلوا من المقاصد الشرعية 

. ٌ  وإن كانوا يعلمون ويُدلّسون فَهُم أهل الزيغ والهوى وشأنهم بينِّ

 لشيخ الإسلام في المقاصد الشرعية: «القواعد النورانية»قاعدة كلية في  *

 (:374 -2/373) «القواعد النورانية الفقهية»قال شيخ الإسلام في كتابه 

ا.»  فكل ما لا يتم المعاش إلاي به فتحريمه حرج منتف شرع 

لما فيه من أني تُريم مثل هذا مميا لا يمكن الأمة التزامه قط؛  والغرض من هذا:

الفساد الذي لا يطاق، فعلم أنه ليس بحرام، بل هو أشدّ من الأغلال والآصار التي 
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 .صلى الله عليه وسلمكانت على بني إسرائيل ووضعها الله عناّ على لسان محمد 

ومن استقرأ الشريعة ف مواردها ومصادرها وجدها مبنية على قوله تعالى: 

، وقوله: [173 ]البقرة: ﴾ڳ ڱ    ڱ     ڱ ڱ  ں ں ڻ   ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴿

 .[3]المائدة:  ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ﴿

وهي ترك واجب -فكل ما احتاج إليه النياس ف معاشهم ولم يكن سببه معصية 

م ف معنى المضطر الذي ليس بباغ ولا عادٍ  -أو فعل محرم  .. اهـ«لم يُرم عليهم؛ لأنهي

سلام قلت: هذا أصل كلي شرعي مقاصدي وأساس ودعامة من دعائم الإ

-للإمام ابن تيمية عليه إجماع الأمة بلا خلاف بينهم البتة، ويدل عليه الكتاب والسنية 

ََ »قال:  -كما ف الصحيحين وغيرهم وا وَ ُ ََ  يَسِّ وا، وَ ُ وا، وَبَشرِّ ُ رُوا تُعَسِّ كما مر ف  «تُنفَِّ

ل للمقاصد وهذا يدل  على أني شيخ الإسلام أصي  ،«المشقة تجلب التيسير» :قاعدة

.   الشرعية قبل الشاطبيِّ

ومن استقر الشريعة ف مواردها » :وكما قال ابن تيمية على هذه القاعدة

ڳ ڱ    ڱ     ڱ ڱ  ں ں ڻ   ڻڻ ڻ  ﴿ومصادرها وحدها مبنية على قوله تعالى: 

 .. اهـ«[173]البقرة:  ﴾ۀ ۀ ہ

ََّ ب» :لذلك أصل هذه القاعدة بنصّه مَرج ه فتحريمه فكل ما َ يتمّ المعاش إ

وهو نفس ما قاله ابن القيم وما قاله الشاطبي وهؤلاء هم أئمة المقاصد  ،«منتف شرعًا

، وعليه، فليس ثُمي إلاي حسن الفهم والفقه والتدبر ءالشرعية وغيرهم من العلما

واستخلاص المعاني والأحكام بقانون أصول الفقه الذي يدل  المجتهدين على القدرة على 

ژ ژ ڑ ڑ ک   ک ک ک گگ گ ﴿باط الصحيح كما قال تعالى: الاستن

 .[83]النساء:  ﴾گ ڳ   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

 (:2/237) «تفسيره»* قال ابن كثير في 

يستخرجونه من معادنه، يُقال: استنبط الرجل ؛ أي: «يستنبطونه»ومعنى قوله »
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 .. اهـ«العين إذا حفرها واستخرجها من قعُورها

 (:5/201) «جامعه»وقال القرطبي في 

والاستنباط ف اللغة: الاستخراج، وهو يدل  على الاجتهاد إذا عُدِم النص »

 .. اهـ«والإجماع

، «إنِّما العلم عندنا الرخص عن الثقة»وهو ما يدل  عليه سفيان الثوري ف قوله: 

 هو المستخرج المستنبط الأحكام من مواردها ومصادرها.و

ََّ به » :قاعدته النورانيةوكذلك قول شيخ الإسلام ف  فكل ما َ يتم المعاش إ

فأصل الديانة عدم الحرج، وهو جلب المصلحة ودفع  «فتحريمه حرج منتف شرعًا

ا التشديد فكل إنسان »قة، ولذلك قال الثوري: شالمفسدة، والتيسير ونفي الم أمَّ

م للشريعة قة والتعنتّ والصعوبة والشدة، وهذا هدشيُسن الحرج والمأي:  ؛«يحسنه

السمحة، وهدم آخر للشريعة وهو: عدم العلم وفساد الاستنباط لقلّة الفقه والفهم 

وهو الهدم الثالث لفساد الدين والدنيا،  ،وهو أقل ف المفسدة من هدم الشريعة بالهوى

( 8455) «حلية الأولياء»كما روى أبو نعيم في وذلك لفساد النفوس وحب الدنيا، 

 «بلغنا أني الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان»ح قال: عن عطاء بن أبي ربا

 .-رحمه الله تعالى-للامة عطاءُ  ق ونصحصد

 * من المقاصد الشرعية صحة الفهم وحسن القصد كما أصله ابن القيم:

( رسالة عمر بن 76 -1/75) «إعلام الموقعين»فقد ذكر ابن القيم الإمام في 

في القضاء وذكر سندها الذي صححه أحمد  ڤشعري موسى الأ الخطاب إلى أبي

ا بعد، فإني القضاء » :( كتب عمر إلى أبي موسى1/59َبن حزم ) «المحلى»شاكر في  أمي

 .«فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أُدلي إليك ... ثُمي الفهمَ الفهمَ إذا أدلى إليك...

بالقبول وبنوا عليه أصول الحكم وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء » قال ابن القيم:

 .. اهـ«والشهادة، والحاكم والمفتي أحوج إليه وإلى تأمله والتفقه فيه
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هو نفس كلام  «وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول» قلت: قول ابن القيم:

ها التي ، و«حديث ضعيف وعليه العمل» :الترمذي كقاعدة أصلها ف سننه والتي نصي

الصنعة الفقهية ف قول الترمذي حديث ضعيف وعليه »كتابي بنيت أنا عليها 

نها الذي تلقاه الكافة إلاي ما تلذلك ليست العبْة هنا ف سند الرسالة بل ف م ،«العمل

ولأني ابن حزم ينكر القياس  ؛قاله ابن حزم ف تضعيف الرسالة من الناحية الحديثية

 فلم يقل بها.

 :ڤمر قال ابن القيم في شرح رسالة ع 

صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله  :«فافهم إذا أدلي إليك» :وقوله»

 لّ بد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجالتي أنعم الله بها على عبده، بل ما أُعطي ع

منهما، بل هما ساقا الإسلام وقيامه عليهما، وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم 

مي يصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم قصدهم وفهومهم، ثُ  تالذين فسد

وقصودهم، وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا رحاطهم 

 ف كل صلاة.

وصحة الفهم يقذفه الله ف قلب العبد، يميز به بين الصحيح والفاسد والحق 

وتُري الحق وتقوى والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد، ويمدّه حسن القصد 

ويقطع مادته اتباع الهوى وإيثار الدنيا وطلب محمدة الخلق  ،الله ف السِّ والعلانية

 وترك التقوى.

ََّ بنوعين من الفهم:   * وَ يتمكن المفتي وَ الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إ

فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرآن  أحدهما:

. والأم  ارات والعلامات حتى يُيط به علما 

فهم الواجب ف الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به ف  والنوع الثاني:

كتابه أو على لسان رسوله ف هذا الواقع ثُمي يطبق أحدهما على الآخر، فمن بذل جهده 
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ا، فالعالم من يتوصل بمعرفة ال واقع واستفرغ وُسْعه ف ذلك لم يعدم أجرين أو أجر 

 .. اهـ«والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله

هذا أصل مقاصدي فقهي شرعي ذكره ابن القيم قبل الشاطبي وهو أقوى  قلت:

وأمتن ف الفقه والأصول واللغة من الشاطبي؛ ولذلك لخلوص عقيدة ابن القيم 

ر فصا الخوض فيه، كما وقع فيه الشاطبي  الصحيحة وعدم وقوعه ف علم الكلام و

ا صعب ا، لم يستفد منه إلاي الخصوص من أهل العلم والطلبة  كلام الشاطبي مغلق 

المحققين ف علم الأصول، مع بركة ابن القيم ف إلمامه بآثار السلف والتخصص فيها 

 ولذلك سهل على المتلقين للعلم فَهْمَ وقبول كلام الإمامين ابن تيمية وابن القيم.

، فإني الناظر ف لها وكثفها  ڤ شرح ابن القيم لرسالة عمر ومن ثَمي يعلم أنه فصي

ا وأصولا  وعقيدة، وبين فيها أصول الفهم للكتاب  وأخرج منها ما يُستفاد منها فقه 

 والسنية والأدلة الشرعية.

 ساقا الإسلام ماربط بينها وجعلهو ،«صحة الفهم وحسن القصد»: فبدأ بقوله

لقصد هو خلوص النية لله وهذا أصل الدين قال والقيام عليهما؛ فحس اودِعامتهما 

، فإذا أخلص العبد [5]البينة:  ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿تعالى: 

مه الله وعلّمه لذلك قال  ين  »: صلى الله عليه وسلمالأمر لله فهي هْهُ في  الدِّ ا يُفَقِّ  خَيْرً
د  اللهَُّ ب ه  رواه  «مَنْ يُر 

وهناك الفهم الفاسد  ،الشيخان، إذْ هناك الفهم الصحيح الذي يصلح دين العبد

الذي يُفسد دين العبد ودنياه، فعليق ابن القيم صلاح الدين على صلاح الفهم 

 والقصد.

، ولا يكون ذلك  وبهما يُعرف الحق من الباطل والهدى من الضلال والرشاد من الغيِّ

 حتى يتحرى العبد الحق وتقوى الله ف السِّ والعلانية أي صحة الإيمان واليقين بالله.

مي أكدي على العائق الأصلي والمعطل الكلي لفساد كل الدين وهو الهوى، كما أصله ثُ 

ا ف كتابه الجليل  ل ذلك أيض  فهو من الكتب الجليلة  «الاعتصام»ولا ثالث لهما، فصي
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ل ابن القيم ونص على أني الفهم نور يقذفه الله ف قلب العبد المؤمن   للشاطبي، وفصي

 .[282]البقرة:  ﴾ئې ئىئى ئى ی ﴿ بالله قال الله تعالى: فلا فهم ولا علم إلاي 

 (:3/307) «جامعه»قال القرطبي في 

ا يفهم به ما يُلقى إليه، » وعد من الله بأني من اتقاه عليمه، أي يُعل ف قلبه نُور 

يفصل به بين الحق والباطل، ومنه قوله فيصلا   :أي ؛وقد يُعل الله ف قلبه ابتداء  فرقان ا

، والله [29]الأنفال:  ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴿لى: تعا

 .. اهـ«أعلم

أني من المقاصد الشرعية صحة الفهم وحسن  ولذلك عنونت لهذه المسألة:

ا من قول سفيان الثوري:  إنِيما الدين عندنا »القصد، ويُفهم ويُرَى ذلك تضّمن ا والتزام 

ا، الذي يريد وجه الله  الثقة العالم الرباني المخلص لله، و«الثقة عنالرخص  نية وقصد 

تعالى، لذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية يعلم ف تفسير الآية عشرات الوجوه 

ا لله ويقول:   ،[114]طه:  ﴾ٺ ٿ ٿ  ﴿والدلالات ثُمي يُمرّغ رأسه ف التراب سجود 

 .-رضي الله عنهم أجمعين-وهذا حال الصحابة السلف الصالحين 

ي في   ( وليره عن عمر بن عبد العزيز قال:146الشريعة )فقد روى الآجرِّ

وولاة الأمر من بعده سنن ا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله،  صلى الله عليه وسلمسني رسول الله »

واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها 

بها منصور، ومن  ولا النظر ف شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن اسْتنصر

ا  .«تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولّاه الله ما تولى وأصلاه جهنيم وساءت مصير 

 * النصوص الشرعية تدلُّ على أنَّ المقاصد تُغير أحكام التصرفا :

قال الإمام ابن القيم كلامًا في لاية الجودة تظهر براعته في علم المقاصد الشرعية 

 (: 85، 83، 81، 3/76) «إعلام الموقعين»فقال في 
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فهذه النصوص الشرعية تدل  على أني المقاصد تُغير أحكام التصرفات من »

ا ... فإني الله تعالى وضع الألفاظ  العقود وغيرها، وأحكام الشريعة تقتضي ذلك أيض 

ا ودلالة على ما ف نفوسهم، فإذا أراد أحدهم من الآخر شيئ ا عرفه  بين عباده تعريف 

وما ف نفسه بلفظه، ورتب على ذلك الإرادات والمقاصد أحكامها بواسطة  بمراده

الألفاظ، ولم يرتب الأحكام على مُرد ما ف النفوس من غير دلالة فعل أو قول، ولا 

، بل يتجاوز  على مُرد ألفاظ مع العلم بأني المتكلم بها لم يرد معانيها ولم يُُط بها علما 

ما لم تعمل به أو تكلم به، وتجاوز لها عماي تكلمت به مخطئة  للأمة عماي حدثت به أنفسها

أو ناسية أو مكرهة أو غير عالمة إذا لم تكن مريدة لمعنى ما تكلمت به أو قاصدة إليه، 

 فإذا اجتمع القصد والدلالة القولية أو الفعلية ترتب الحكم.

فإن * هذه قاعدة الشريعة وهي من مقتضيات عدل الله وحكمته ورحمته، 

خواطر القلوب وإرادة النفوس لا تدخل تُت الاختيار، فلو ترتبت عليها الأحكام 

لكان ذلك من أعظم حرج ومشقة على الأمة، ورحمة الله وحكمته تأبى ذلك، والغلط 

ا والنسيان والسهو  وسبق اللسان بما لا يريده العبد، بل يريد خلافه، والتكلم به مكره 

م البشرية، لا يكاد ينفك الإنسان من شيء منه، فلو رتب وغير عارف لمقتضاه من لواز

عليه الحكم لحرجت الأمة وأصابها غاية التعب والمشقة، فرفع عنها المؤاخذة بذلك 

كله، حتى الخطأ ف اللفظ من شدة الفرح والغضب والسكر، وكذلك الخطأ والنسيان 

ف الإغلاق ولغو اليمين، والإكراه والجهل بالمعنى، وسبق اللسان ما لم يرده والتكلم 

فهذه عشرة أشياء لا يؤاخذ الله بها عبده بالتكلم ف حال منها؛ لعدم قصده وعقد قلبه 

 الذي يؤاخذه به.

فإذا تمهدت هذه القاعدة فنقول: الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلمين ونيياتهم 

 وإراداتهم لمعانيها ثلاثة أقسام:

ة القصد للفظ، وللظهور مراتب تنتهي إلى اليقين أن تظهر مقابل * القسم الأول:
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والقطع بمراد المتكلم، بحسب الكلام ف نفسه، وما يقترن به من القرائن الحالية 

: صلى الله عليه وسلمواللفظية، وحال المتكلم به وغير ذلك، كما إذا سمع العاقل العارف باللغة قوله 

كُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا القَمَ » وْنَ رَبَّ كُمْ سَتَرَ نَّ
ََ إ  ََ  رَ،  ، فَإ ن  اسْتَطَعْتُمْ أَنْ   تُضَامُونَ في  رُؤْيَت ه 

، وَصَلَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَا  مْس  ، فَافْعَلُواةٍ قَبْلَ طُلُوع  الشَّ مْس  ]رواه  «ةٍ قَبْلَ لُرُوب  الشَّ

ا ليس  ،([633( ومسلم )7436البخاري ) وكما ترون الشمس ف الظهيرة صحو 

ون ف رؤيتها، فإنه لا يستريب ولا يشك ف مراد المتكلم، وأنه دونها سحاب، لا تضار

اقترح علي  رؤية البصر حقيقة، وليس ف الممكن عبارة أوضح ولا أنصي من هذه، ولو

 عن هذا المعنى بعبارة لا تُتمل غيره لم يقدر على عبارة أوضح ولا أبلغ النياس أن يُعبِّْ 

ة كلام الله ورسول ه من هذا القبيل فإنه مستوْلٍ على الأمد الأقصى أنص من هذا، وعامي

 .من البيان

ما يظهر بأني المتكلم لم يرد معناه، وقد ينتهي الظهور إلى حدِّ  * القسم الثاني:

ا  أحدهما:اليقين بحيث لا يشك السامع فيه وهذا القسم نوعان:  أن لا يكون مريد 

ا لمعن   ى يخالفه، فالأول كالمكره والنائم لمقتضاه ولا لغيره، والثاني: أن يكون مريد 

كالمعرض والمورّي والمُلْغِز  :والثانيوالمجنون ومن أشتدي به الغضب والسكران، 

 والمتأول.

ما هو ظاهر ف معناه ويُتمل إرادة المتكلم له ويُتمل إرادة  * القسم الثالث:

وقد أتى به غيره، ولا دلالة على واحد من الأمرين، واللفظ دال على الموضوع له 

ا.  اختيار 

وعند هذا  ،فهذه أقسام الألفاظ بالنسبة إلى إرادة معانيها ومقاصد المتكلم بها

الف كلامه، وجب حمل لمعنى الكلام أو لم يظهر قصدٌ يخ يُقال: إذا ظهر قصد المتكلم

ظاهره وهذا حق لا ينازع فيه عالم، وإذا عرف هذا فالواجب حمل كلام الله كلامه على 

ورسوله وحمل كلام المكلف على ظاهره الذي هو ظاهره، وهو الذي يُقصَد من تعالى 
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اللفظ عند التخاطب ولا يتم التفهيم والفهم إلاي بذلك، ومدّعي غير ذلك على المتكلم 

 القاصد للبيان والتفهيم كاذب عليه.

* وقد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القُصُود ف العقود معتبْة وأنها 

ثّر ف صحة العقد وفساده وف حله وحرمته، بل أبلغ من ذلك أنها تؤثر ف الفعل تُؤ

ا تارة  أخرى باختلاف النية  فيصيرالذي ليس بعقد تُليلا  وتُريما   حلالا  تارة  وحرام 

والقصد، كالذبح، فإني الحيوان يُل إذا ذُبح لأجل الأكل ويُرم إذا ذبح لغير الله، 

 ،ع الدراهم بالدراهم إلى أجل صورتهما واحدة وهذه قربةوكذلك صورة القرض وبي

 ؛ بالقصد.-الربا :يعني-صحيحة وهذه معصيته باطلة 

، وهو تابع لها يصح بصحتها ويفسد * فالنيةُ روحُ العمل  ولُبُّهُ وق وَامُهُ 

مَا إ»: صلى الله عليه وسلمهما كنوز العلم، وهما قوله تقال كلمتين كفتا وشفتا وتُ صلى الله عليه وسلمبفسادها، والنيبيِّ     نَّ

ئٍ مَا نَوَىالأَ  مْر   َ مَا  ، وَإ نَّ ففي الجملة الأولى أني العمل لا يقع إلاي بالنيية  «عْمَالُ ب النِّيَّة 

ولهذا لا يكون عمل إلاي بنيّة، ثُمي بيّن ف الجملة الثانية أني العامل ليس له من عمله إلاي 

 .. اهـ«ذور وسائر العقودما نواه، وهذا يعم العبادات والمعاملات والأيمان والن

لذلك كانت القواعد الفقهية الكلية الخمس أول ما بدأ به الفقهاء: هذه  * قلت:

العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني َ » :تفرع منهاو ،«الأمور بمقاصدها»القاعدة 

د بيان الصلة بين أثر الثوري والمقاص»قد ذكرتهما ف بداية مسألة و ،«بالألفاظ والمباني

ا لكمال بيانها، لأهميتها  «الشرعية ا بسيط ا ف حوالي تسعة سطور، ثُمي فصلتها آنف  ذِكر 

 وقيام البحث عليها.

* في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة بمقتضاها والقدرة على 

 التكليف بها: 

/ وما 2/336كتاب المقاصد، النوع الثالث ) «الموافقا »قال الشاطبي في 

ا وسأنتقي جملًا بعدها( والكلا  يسيرة: فقال: م فيها كثير جدًّ
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ثبت ف الأصول أني شرط التكليف أو سببه: القدرة على المكلّف به، فما لا ( 1)»

ا.  قدرة عليه لا يصح التكليف به شرع 

 ( فإني الشارع لم يقصد التكليف بالشاق والإعنات فيه.2)

 يلزم فيه كلفة ومشقة ما، ( فإنه لا نزاع ف أني الشارع قاصد للتكليف بما3)

 ولكن ف العادة المستمرة مشقة، كما لا يُسمى ف العادة مشقة طلب المعاش بالتحرّف

ع عنه كسلان، ويذمّونه متنوسائر الصنائع، وأهل العقول وأرباب العادات يعدّون الم

بذلك، فكذلك المعتاد ف التكاليف، فلا يُعدي ف العادة مشقة وإن سُميت كلفة، 

فأحوال الإنسان كلها كلفة ف هذه الدار، ف أكله وشربه وتصرفاته، ولكن جعل له 

ا يشعر بذلك؛ إذْ حقيقته ف اللغة طلب ما فيه  قدرة عليها، فإني نفس تسميته تكليف 

كُلْفَة بما يُشق عليه مشقة لا يقدر عليها، وإنِيما يطلبه بما يتسع له قدرته عادتَه، فقد ثبت 

هو مشقة، فقصد الأمر والنهي يستلزم بلابدي طلب المشقة، والطلب إنِيما  التكليف بما

ا، فهي إذن مقصوده له،  يتعلق بالفعل من حيث هو مشقة، لتسمية الشرع له تكليف 

 .[78]الحج:  ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴿وعلى هذا النحو يتنزل قوله: 

تكليف، كقوله تعالى: ( أني المشقة ف الجملة مثاب عليها إذا لحقت ف أثناء ال4)

ک ک  ک ک  ﴿، [69]العنكبو :  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴿

ۀ ۀ     ہ ہ   ہ  ﴿إلى أن قال:  ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

 .[120]التوبة:  ﴾ہ

( إني مخالفة ما تهوى الأنفس شاق عليها وصعب خروجها عنه ولكني الشارع 5)

ا، إنِيما قصد بوضع الشرعية إخراج المكلف عن اتباع هواه حتى يكون  ا لله، فإذ  عبد 

وإن كانت شاقة ف مُاري  ،مخالفة الهوى ليست من المشقات المعتبْة ف التكليف

 العادات.

( كما أني المشقة تكون دنيوية وكذلك تكون أخروية، فإني الأعمال إذا كان 6)
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 -باعتبار الشرع-فهو أشدّ مشقة  ،الدخول فيها يؤدي إلى تعطيل واجب أو فعل محرم

واعتبار الدين مقدم على اعتبار النفس  ،ة الدنيوية التي هي غير مُخلّة بدينمن المشق

وغيرها ف نظر الشرع، وكذلك هنا، فإذا كان كذلك فليس للشرع قصد ف إدخال 

 المشقة من هذه الجهة.

( حيث تكون المشقة الواقعة بالمكلف ف التكليف خارجة عن معتاد المشقات 7)

يُصل بها فساد دينيّ أو دينوي، فمقصود الشرع فيها الرفع ف الأعمال العادية حتى 

ا. ،على الجملة  وعلى ذلك دلت الأدلة المتقدمة؛ ولذلك شُرعت الرخص مطلق 

الآخذ  ،( الشريعة جارية ف التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط الأعدل8)

ولا  الداخل تُت كسب العبد من غير مشقة عليه ،من الطرفين بقسط لا ميل فيه

بل هو تكليف جار على موازنة تقتضي ف جميع المكلفين غاية الاعتدال،  ،انحلال

كتكاليف الصلاة، والصيام، والحج، والجهاد، والزكاة، وغير ذلك مميا شرع ابتداء  على 

 غير سبب ظاهر اقتضى ذلك.

فإن كان التشريع لأجل انحراف المكلف أو وجود مظنة انحرافه عن الوسط إلى 

ا إلى الوسط الأعدل.أحد   الطرفين، كان التشريع راد 

 توسط يُعرف بالشرع وهو حاملٌ عليه:* ال

فإذا رأيت ( فإذا نظرت ف كلية الشريعة فتأملتها تجدها حاملة على التوسط، 9)

ف، فذلك ف مقابلة واقع أو متوقع ف الطرف الآخر، اميلا  إلى جهة طرف من الأطر

مقابلة يُؤتى به ف  -ون ف التخويف والترهيب والزجرعامة ما يك-فطرف التشديد 

 ف الدين. الانحلالمن غلب عليه 

يؤتى ف  -وعامة ما يكون ف الترجية والترغيب والترخيص-وطرف التخفيف 

ا  مقابلة من غلب عليه الحرج ف التشديد، فإذا لم يكن هذا ولا ذاك، رأيت التوسط لائح 

ا، وهو ا  لأصل الذي يرجع إليه، والمعقل الذي يلجأ إليه.ومسلك الاعتدال واضح 



58 

والتوسط يُعْرف بالشرع، وقد يعرف بالعوائد والعادات وما يشهد به معظم 

 .. اهـ«العقلاء، كما ف الإسراف والإقتار ف النفقات

في الدين فليس على بصيرة في  المقاصد الشرعية* ومن لم يتفطن لوقوع 

 :وضع الشريعة

 (: 20/497) «مجموع الفتاوى»في  $م * قال شيخ الإسلا

 .. اهـ«ولهذا كان المقصود من أصول الفقه أن يُفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنية»

 (:2/670) «الفروق»في  ل القرافيُّ * وقا

، غير أني أصول الفقه يُثمرُ و مع علم أصول الفقه كلاهما مثمرٌ علم النح»

لها إلى آخرها مبنية على أصول  الأحكام الشرعية فإنها منه تؤخذ؛ فالشريعة من أوَّ

وبعض المعاني، والألفاظ إنيما هي وسائل، ، والنحو إنيما أثره ف تصحيح الألفاظ الفقه

 .. اهـ«والأحكام الشرعية مقاصد بالنسبة إلى الألفاظ، والمقاصد أفضل من الوسائل

 الكتاب الأول: ( في1/101) «البرهان في أصول الفقه»* وقال الجويني في 

 القول في البيان، باب القول في النواهي:

ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد ف الأوامر والنواهي، فليس على بصيرة ف وضع »

 .. اهـ«الشريعة

هذا حق وصدق مستقيم؛ فالأوامر والنواهي هي الدينُ كله قال تعالى:  قلت:

ٻ ٻ  ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٱ ٻ﴿

ې  ې ې﴿، وقال تعالى: [36]الأحزاب:  ﴾ٹ   ٹٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ 

 ﴾ى ى  ئا ئا  ئە ئە ئو   ئو ئۇ ئۇ  ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿، وقال تعالى: [51]النور: 

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ﴿وقال تعالى: ، [80]النساء:  ﴾ڀ

یی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تختم تى تي 
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ۋ ۅ  ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴿، وقال تعالى: [59]النساء:  ﴾ثج ثم

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ﴿: -جلي وعلا-، وقال [24نفال: ]الأ ﴾ۅ ۉ ۉ ې

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە 

چ چ چ ڇ ڇ ﴿، وقال سبحانه: [65]النساء:  ﴾ئە ئو

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ 

 .[90]النحل:  ﴾ژ

 * أجمع آية في القرآن للخير والشر وهي قاعدة مقاصدية كليِّة شاملة:

[ وصححه على شرط الشيخين ووافقه 3358فقد روى الحاكم في المستدرك ]

 قال: ڤعن عبد الله بن مسعود  الذهبي

چ چ چ ڇ ﴿إني أجمع آية ف القرآن للخير والشر ف سورة النيحْل: »

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ 

 .«[90]النحل:  ﴾ژ ژ

عدي في   (: 447)ص «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنَّان»قال السَّ

أمر الله به يشمل العدل ف حقه، وف حق عباده، فالعدل ف ذلك، فالعدل الذي »

أداء الحقوق كاملة موفّرة بأن يؤدي العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق المالية 

والبدنية والمركبة منهما ف حقه وحق عباده، ويعامل الخلق بالعدل التيام، فيؤدّي كل 

لاية الإمامة الكبْى، وولاية القضاء ونوابّ والٍ ما عليه تُت ولايته، سواء  ف ذلك و

 الخليفة ونوّابّ القاضي.

كه، والعدل هو ما فرضه الله عليهم ف كتابه وعلى لسان رسوله، وأمرهم بسلو

تعاملهم ف عقود الشراء والبيع وسائر المعارضات،  ومن العدل ف المعاملات، أن

ا، ولا ت  غشهم، ولا تخدعهم وتظلمهم.بإيفاء جميع ما عليك، فلا تبخس لهم حق 

فالعدل واجب، والإحسان فضيلة مستحبّة، وذلك كنفع النياس بالمال والبدن 
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والعلم، وغير ذلك من أنواع النفع، حتى أنيه يدخل فيه الإحسان إلى الحيوان البهيم 

لتأكد حقهم  -وإن كان داخلا  ف العموم-المأكول وغيره وخصي الله ذي القربى 

لتهم وبرّهم، والحرص على ذلك، ويدخل ف ذلك جميع الأقارب قريبهم  صوتعين  

 ﴾ڍ ڌ ڌ ﴿وبعيدهم، لكن كل ما كان أقرب كان أحق بالبّْ، وقوله: 

وهو كل ذنب عظيم استفحشته الشرائع والفِطَرُ، كالشرك بالله، والقتل، والعجب، 

ير ذلك من والكبْْ، واحتقار الخلق، وغ والكبْ، والزنا، والسِّقة، والعُجْب

الفواحش، ويدخل ف المنكر كل ذنب ومعصية من الفواحش، وبالبغي كل عدوان 

على الخلق ف الدماء والأموال والأعراض، فصارت هذه الآية الجامعة لجميع 

 المأمورات والمنهيّات ولم يبق شيء إلاي دخل فيها.

ل أو إحسان فهذه قاعدة ترجع إليها سائر الجزئيات، فكل مسألة مشتملة على عد

أو إيتاء ذي القربى فهي مميا أمر الله به، وكل مسألة مشتملة على فحشاء أو منكر أو 

بغي، فهي مميا نهى الله عنه، وبها يُعلم حُسن ما أمر الله به، وقبح ما نهى عنه، وبها يعتبْ 

ما عند النياس من الأقوال، وتُرد إليها سائر الأحوال، فتبارك من جعل ف كلامه 

به أي: بما  ﴾ڈ﴿ :الهدى والشفاء والنور والفرقان بين جميع الأشياء، ولهذا قال

تكم  بيينه لكم ف كتابه، بأمركم بما فيه غاية صلاحكم، ونهيكم عماي فيه مضري

ما يعظكم به، فتفهمونه وتعقلونه، فإنِّكم إذا تذكرتموه  ﴾ژ ژ﴿

 .. اهـ«معهاوعقلتموه، عمِلتم بمقتضاه، فسعدتم سعادة لا شقاوة 

وعليه، فَمْنَ عَلِمَ المقاصد الشرعية ف الأوامر والنواهي فقدْ عَلِمَ مراد الله 

ورسوله، ودعى إلى الله على بصيرة وعلم وبرهان وحق ويقين ومعرفة، كذا عرف 

(، 1/131) «النهاية»(، 254 -1/253) «مقاييس اللغة»أهل اللغة البصيرة ]

 .[50ص:  «المفردات»
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 :$ أثرية مقاصدية للإمام الثوري* خاتمة 

 .فهذا آخر ما فتح الله علي ف هذا البحث وآثرت أن أختمه بهذه الآثار

 فقد روى أبو نعيم ف الحلية عن سفيان الثوري أنه قال:  

(1( )9476:) 

لا يستقيم قول إلاي بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلاي بنيّة، ولا يستقيم قول »

 هو مقصد شرعي ف شريعة الفرقة الناجية.، و«وافقة السنيةوعمل ونية إلاي بم

(2( )9096:) 

 هو مقصد ف العلم والتقوى.، و«العلمُ على غيره ليُتّقى اللهُ به إنيما فُضّل»

(3( )9100:) 

كان يُقال: أول العلم الصمت، والثاني الاستماع له وحفظه، والثالث العمل به، »

 تعليم مقاصدي ف صفته العلم، مثله ما بعده:  هذا، و«والرابع نشره وتعليمه

(4( )9163:) 

 .«وجلي  عزي ليس طلب العلم فلان عن فلان، إنِيما طلب العلم الخشية لله »

(5( )9315:) 

؟ قال: » ا، العلماءُ إذا فَسَدُوا»قيل: أي شيء شري  .«اللهمي عُقْر 

(6( )9356:) 

ا تُعاللهم أبر» ا رشيد  فيه وليك، وتُذلّ فيه عدوّك، ويؤمر فيه  ز  م لهذه الأمة أمر 

كم من مؤمن رأيناه مات »ثُمي تنفّس سفيان وقال:  «بالمعروف، ويُنهى فيه عن المنكر

 ، نسأل الله برحمته ورأفته العفو والعافية والمعافاة.«غيظ ا!

ا الأثران الماضيان فهما ف مقصد دفع مفسدة علماء السوء الذين يْخرَبُ بهم  وأمي

 والدين والدنيا.
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من  ( في كتاب الرقاق، باب رفع الأمانة6496* روى البخاري في صحيحه )

اعَةَ »: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ڤحديث أبي هريرة  ر  السَّ
« إ ذَا ضُيِّعَت  الأمََانَةُ فَانْتَظ 

اعَةَ إ ذَا أُسْن دَ الأمَْرُ إ  »قَالَ: كَيْفَ إ ضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللهَّ ؟ قَالَ:  ر  السَّ
 «لَى لَيْر  أَهْل ه  فَانْتَظ 

 .( ف كتاب العلم59ورواه البخاري )

 : فساد إسناد الأمر إلى لير أهله(، ليُبّين1/185) «فتح الباري»قال ابن حجر في 

أُسند، ... ومناسبة هذا المتن لكتاب العلم أني إسناد  :أي ؛«إذا وُسّد»قوله: »

 يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم، وذلك من جملة الأشراط، الأمر إلى غير أهله؛ إنِيما

ومقتضاه: أني العلم ما دام قائما  فعلى الأمر فسحة؛ وكأن المصنفّ أشار إلى إنِيما يؤخذ 

ا، لما روى عن أبي أمية الجْمَحيّ أني رسول الله  إ نَّ »قال:  صلى الله عليه وسلمالعلم عن الأكابر؛ تلميح 

اعَة  ثَ   السَّ
اط  نْ أَشْرَ ندَْ اللَاثًا: إ حْدَاهُنَّ أَنْ يُلْتَمَسَ م  لْمُ ع  رالأَ ع  اهـ  رواه الحافظ «صَال 

 (.160) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»الخطيب البغدادي ف 

ولله الأمر من قبل ومن بعد، وآخر دعوانا أني الحمد لله رب العالمين، وصلى الله 

ا.على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم   تسليما  كثير 

 

 وكتبه

 الدكتور

 أبو عبد الرحمن عيد بن أبي السعود الكيال

 دكتوراه من كلية الشريعة جامعة الأزهر

 /هد، 1440/ شعبان 20وكان اَنتهاء منه في أول ليلة الخمس/

 /م2019/إبريل/25الموافق 

 عزبة الهجّانة/م. نصر/ القاهرة

 مصر حفظها الله ولطف بها

 اللهم آمين.
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